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قال ابن القيم ــ رحمه  الله ــ :

( وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله؛ فيعمّ الكذب أقواله وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد، ويترامى داؤه إلى الهلكة، إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها ) (( الفوائد )) : (ص/ 199) .

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ  : 

( من عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجّة، وضاقت عليهم السُّبُل : تروحوا إلى عيب أهل السنة وذمّهم، ومدح أنفسهم ) .

(( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )) : (3/111) .
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

{ يـَا أيُّهَا الـذِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تقاته وَلا تموتن إلا وأنتم مُّسـلمون }(
) .

{ يَـا أيُّهَا النَّاسُ اِتَّقُوا رَبَّكُمُ الذِّي خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخَلَقَ منها زَوْجَها وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً ونِسَاءً واتَّقُوا الله الذِّي تَسَاءَلونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إنَّ الله كَانَ عَلَيكُمْ رَقِيبَاً }(
) .

{ يَا أيُّهَا الذِّينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله  وَقُولُوا قوْلاً سَدِيداً ( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُم ويَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُم وَمَنْ يُطِعِ الله وَرسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوزاً عَظِيماَ }(
) .
أمـا بـعـد : 

فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار .

وبعـد : ( فإن الفتن في هذا الزمان تتابعتْ، وتنوعت وتكاثرت، فمنها الفاتن للجوارح، ومنها الفاتن للقلوب، ومنها الفتَّان للعقول والفهوم، وقد خاض أناس في الفتن غير مبالين، وخاض أناس غير عالمين، وخاض فئام عالمين، وخاضت جماعات مقلدين .

حتى أصبح ذو القلب الحي ينكر من يراه وما يراه، فلا الوجوه بالوجوه التي يعرف، ولا الأعمال بالأعمال التي يعهد، ولا العقول بالعقول المستنيرة، ولا الفهوم بالفهوم المنيرة .

فهو مخالط للناس بجسمه، مزايل لهم بعَمَلِه، يعيش في غُرْبَتِه بين بني جِلْدَتِه، حتى يـأذن الله بحـلول الأجـل فيـلحق ـ إن عـفا الله وغَفَر ـ بمن يَفكُّ غربَته ويؤنِسُ وحشته .

... وإن المحافظةَ على المجد والسيادة مما يحرص عليها ناصروا المذاهب البدعية، يورثونها أولادهم لحبهم أن يدعوا الورثة أغنياء !، وإذا هلك صُيِّر مدفنه ضريحاً إن استطيع، وتوجَّه قلوبُ الناس إليه، فيزداد الخليفةُ جاهاً وطاعةً ومالاً .

إن هذا هو الواقعُ، فالمسألةُ ليست نصرةً للحق بدلائله، ولكنها سيادةٌ وجاهٌ وسمعةٌ وأموالٌ ثم يبحث لتثبيت هذا المقررِ سَلَفاً في الدلائل الشرعيةِ وإنْ كانت أحاديث مكذوبة، وفي الدلائل العقلية وإن كانت أوهى من خيوط العناكب .

والحملةُ واحدة، والطريقُ قديمة سابِلَةٌ، ولها وُرَّادٌ، ودعاةٌ على جنباتها، إذا صَرَخَ داعٍ تجاوبَ الجميعُ بالصُّراخ .

والطريق ليست علميةً كما قد يُظَن، ولكنها سبيلٌ غايتُها التمكين لدعاة الباطل في أرضهم، وأرضِ غيرهم ) (
) .

ومن هذه الفتن : فتنة ( الكذَّابين اليوم على حملة الدعوة السلفية ودعاتها، وما أقدرهم على الشائعات التي تُحمل عنهم حتى تبلغ الآفاق، يصدون بها الناس عن سبيل الله، ويبغونها عوجاً، ينصرون بذلك الأباطيل والترَّهات والبدع المدمرة للعقيدة الصحيحة، والمناهج الصحيحة، والأخلاق الفاضلة )(
) .

فألَّفوا الكتب، ونشروا الرسائل والأشرطة في الآفاق لتضليل العوام وجَهَلة هذا الزمان، فتصدى لهم علماء أهل السنة والجماعة، فهتكوا ستورهم، وكشفوا للناس عوارهم، وقمعوا بالحجة والبرهان أباطيلهم، فما كان من المنافحين عن البدع و أهلها  ـ عندما رأوا حال قومهم إلى الزوال والالتصاق في الأوحال ـ إلا السعي لانتشالهم بعد أن كسدت بضاعتهم وتعفنت في صدورهم :

لقد هزلت حتى بدا من هزالها


كلاها وحتى سامها كل مفلس


ولا سبيل إلى ذلك إذ فقدوا الحجة والبرهان إلا بالبهتان والسب، والشتم، والكذب، والتحريف، والتلفيق، وتشويه أهل الحق، وإلصاق التهم بهم، وغيرها من الأساليب؛ فلعل وعسى أن تجد عند الشباب آذاناً صاغية، وقلوباً واعية، ولكن هيهات أن يكون ذلك على من هداهم الله ووفقهم لسلوك المنهج السلفي السديد والطريق الأثري الرشيد .

فلقد انكشف الغطاء، وعرفت الوجوه، وميزت الأصوات، واتضـحت الملامـح، فـلا سـبيل إلى العـودة إليهم ـ أعني : أهل البدع وأذنابهم وأبواقهم ـ بعد أن هدى الله سبحانه وتعالى هؤلاء الشباب إلى هذا المنهج السلفي فعَضُّوا عليه بالنواجذ، فلا يستطيع أحد بإذن الله أن ينتزعهم منه، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب .

ومن هؤلاء العلماء الأفاضل الذين تعرضوا إلى حملات أهل البدع : 

فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ : ربيـع بن هـادي المدخلي ـ حفظه الله تعالى ـ، بعد أن بين بفضل الله سبحانه وتعالى حقيقة دعاة الباطل وما يحملونه من أفكار ومناهج مخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم .

من ذا يعيب أئمة الإسلام


أهل النهى والفضل والأحلام


أو من يعاديهم سوى ذي ريبة


في الدين ليس بثابت الأقــدام


فهم النـجـوم هدى لأصحــاب السُرى

وهم لدين الله كالأعلام


أنصار سنة أحمد كم أسسوا


للمسلمين قواعد الأحكام(
)


( منهم بطيبة عالم ومحـدث


أعني ربيع الخير والإسـلام


قل للسفيه ومن سعى في ثلبهـم


أنى تضر شوامخ الأعلام )


لقد كان أكبر همّه : الشباب المستقيم، الذين وفقهم الله للهداية والسنة؛ أن تتخطفهم كلاليب البدع والأهواء، فتصرفهم عن جادة الحق، انظر إليه حيث يقول حفظه الله : 

( فإن القلوب لترتجف خوفاً عليهم [أي : الشباب] أن تختلط عليهم المناهج وتتشابه، وتختلط عليهم الرايات وتتشابه  ـ وليس بعد الحق إلا الضلال ـ، فيتراءى لهم أن الجميع حقٌّ، أو أنها إخوة لِعلاَّت، ويمكن أن يُتَّخذ بعضها بديلاً للمنهج السلفي، وإيثار رايته على رايته؛ لأنه كثير البريق والضجيج والتلميع، وإن كان أجوف خال من أصل أصول الإسلام، وأعمى في باب الاعتصام بالكتاب والسنة .

... وإني لأرجو أن يوفِّقني الله لعرض المنهج الإسلامي السلفي، في نقد الأشخاص، والطوائف، والكتب، والدعوات؛ من خلال نصوص الكتاب والسنة، ونصوص ومواقف علماء الأمة المعتبرين وأئمتهم المرضيين، ومن تصرفاتهم في كتب الجرح والتعديل، وكتب السنة والعقائد الإسلامية .

قمت بذلك بـدافــع حبِّي لهذا الشـباب المؤمن الذي أعـدُّه  ـ والله ـ أعظم ثروة في هذه الحياة، ونفديه بالأرواح والمهج، ونحرص أشد الحرص على سداد سيره في دروب ومسالك الحياة وغياهبها، فإن حنَّت نفوسهم وعقولهم وأرواحهم إلى ديار محبوبهم الأول(
) فذلك ما يحبه الله ويرضاه )(
) .

ويقول أيضاً : ( فرأيت أن لهؤلاء الشباب الذين لا يشك عاقلٌ أنهم يريدون للإسلام وللأمة الخير والعزة والكرامة حقّاً عظيماً وواجباً كبيراً على حملة العلم أن يبينوا لهم الحق، ويفصلوا لهم بين الهدى والضلال والحق والباطل، ويميزوا لهم بين دعاة الحق والهدى وبين غيرهم مـمَّن حذر منهم رسول الله ، حتى يُنْزِلوا الناس منازلهم )(
) . 

فأجابه الفتى بقوله :

إني أحبك يا ربيع وقل له


لله درك من أخي إحسان


كيف لا نحبه وهو يخاف أن تختلط المناهج والرايات وتتشابه علينا، فيتراءى لنا أن الجميع حقٌّ، أو أنها إخوة لعلاَّت، أو أن يتخذ بعضها بديلاً عن المنهج السلفي .

كيف لا نحبه وهو شديد الحرص على سداد سيرنا في دروب ومسالك الحياة وغياهبها، وبيان الهدى من الضلال والحق من الباطل وبين دعاة الحق والهدى وغيرهم .

كيف لا نحبه وهو من نعم الله عز وجل علينا كما قال ابن شـوذب (من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا(
) أن يوفقا لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما )(
) .

إلا أن هذه الحال شَرِقت بها نفوس مرضى القلوب، فغلت مراجل قلوبهم وتفجرت خبايا نفوسهم، وتعالت لهم صيحات من هنا وهناك، وهي وإن اختلفت أساليبها  وخططها إلا أنها متحدة الهدف، تسعى إلى إسقاط علماء المنهج السلفي، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الباطل لن يروج على الشباب حتى يفقدوا الثقة في علمائهم .

وكان من جملة أولئك الذين انتدبوا أنفسهم لنصرة الباطل وأهله والوقوف في وجه أهل الحق والسنة : عبد الرزاق بن خليفة الشايجي .

إذ أجلب عليهم بخيله ورجله، وأرغى وأزبد، واسْتَلَّ قلمه، ونثر كذبه لمحاربة السلفيين؛ أهل السنة والجماعة، منتصراً لأهل البدعة والفرقة .


فتمخضت تلك الحملة البائسة عن رسالة سماها : ( الخطوط العريضة لأصول أدعياء السلفية الجديدة ) . 

ثم أتبعه بشرح لها سماه : ( أضواء على فكر دعاة السلفية الجديدة ) .

فما ترك ـ في هاتين الرسالتين ـ أصلاً من أصول السلفية إلا شوّهه، ولا وصفاً قبيحاً إلا ألصقه بهم، إلا أن ذلك لم يشف غليله، ولم يطفئ النار التي في قلبه، فوجه سهمه الثالث نحو الشيخ العلاّمة المحدّث : ربيع بن هادي المدخلي لعله يقضي على المنهج السلفي الذي يدعو إليه الشيخ فألَّف رسالة سماها : 

( البديع في بيان منهج د. ربيع .. دراسة نقدية وثائقية تكشف اللثام عن حقيقة د. ربيع بن هادي المدخلي في الحكم على الكتب والطوائف والرجال والجماعات ) .

وقد سَوَّد صفحاتها كما هو حال أخواتها من قبلها، فجاءت هذه الرســالة أشـد ظـلماً واعوجاجاً من أختيــها؛ لما حـوته من الكذب : { ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور }(
) .

وأراد أن يطعن في الشيخ ربيع فلم يشعر إلا والدم يسيل من صدره، وسيفه بيده يقطر دماً .

كيف هذا ؟ هل فعلتها حقا ؟ .

السيف بيدي والدم من جسدي !!! .

هذا غير معقول !!!
كيف هذا !!، وأنا الفارس الهمام الذي لا يشق له غبار، حامي أهل البدع، وقامع بني علمان !! .

كيف هذا !! وشيخي يدفعني من خلفي لخوض غمار المعارك !! .

ويقـــول : تقــدم يــا عـبـد الـــرزاق .. تقــدم، لا تـهــب .. اضـرب يا عبد الرزاق .. اضرب !! .

فأصبحت أنادي بأعلى صوتي : ( أنا الخطيب المفوّه .. أنا صاحب الخطوط المعوجة .. أنا صاحب الأضواء المظلمة .. أنا صاحب العجائب .. فهل من مبارز ؟ ) .

وإذا ما خلا الجــبان بأرض     طلب الطعن وحده و النزالا
فأردتُ أن أقف على هذه الوثائق، وهذا النقد، وهذا الكشف، وهذه الحقيقة، لعل وعسى، ولكن رأيت عجباً، والشيء من معدنه لا يستغرب، ومن شبَّ على شيء شاب عليه ..

كذبٌ صريح، وإفكٌ مفترى، وسوءُ أدب، وبذاءةُ لسان، وإلزامات باطلة، واستنتاجات فاسدة، واستدلالات أوهى من بيت العنكبوت، إلى غير ذلك مما سطّره في رسالته .

ولقد صدق  أبو عثمان النيسابوري حيث قال : ( من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة، ومن أمّر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول : { وإن تطيعوه تهتدوا } ) (
) اهـ .

ولكن لا غرابة في ذلك على من أغرق نفسه في السياسة (( الميكافيلية ))  الكاذبة، أن يزور الحقائق، ويتلاعب بالقيم والمبادئ، حتى يسقط عدالته، ويُخلّ بمروءته، وصدق القائل حين قال : ( إن أزمتنا أزمة تقوى، أزمة أخلاق سامية، بدأت تنحل من البشر، أزمة مروءة؛ ضعفت حتى ذهب نورها . ولا حول ولا قوة إلا بالله ) .    

ولقد ظن هذا الشقي أن سكوت العقلاء عنه، وتغافلهم عن ذكره والرد عليه؛ إنما هو لأنه على الحق المبين، وأنه دفع خصومه بالحجة عندما قال : ( وقد جبنوا جميعاً أن يدافعوا عن أنفسهم، وأن يذكروا خطأً واحداً في كتابي (( الخطوط  العريضة ))، أو إنني كذبت عليهم في أصل واحد مما أصَّلوه )(
) . 

وقال : ( لم يتصدّ أحد ممن كتبنا فيه الخطوط لكتابة ردٍّ علمي مكتوباً عليها )(
).
( وللأسف أنه لم يتصدَّ أحد ممن وضع هذه الأصول للرد على هذا الكتـاب الذي سـمّيناه : (( الخطـوط العـريضة لأصول أدعياء السلفية الجديدة )) )(
) .

وما درى المسكين أن السكوت عنه من علمائنا الأفاضل؛ إنما هو لتفاهة كتبه، وضحالة علمه، وسوء أدبه، فلا حجة فيها ولا برهان، إنما هو أسلوب أهل البدع والأهواء في التعامل مع أهل السنة والجماعة .

وما أظن أن ما سطَّرته أنامله سينطلي على من لديه مسكة عقل، ولكن بعض السذج الأغرار ربما انطلت عليهم بعض تلك الزخارف والشبهات .

لذا أحببت في هذه الرسالة أن أكشف اللثام عن تلك الدراسة النقدية الوثائقية التي زعم؛ لنرى مبلغها من الحق، ومبلغ صاحبها من العلم والصدق والأمانة، وليقف على الحقيقة من يبتغيها، ولتظهر شمس الحق على من حُجبت عنه بسبب الغيوم الكثيفة من تلبيسات أهل البدع والأهواء، ومرضى القلوب والعقول . فلله الحمد والمنة نحن لا نتجنى على الرجل، فكتبه بين أيديكم، وكتب شيخنا كذلك، فمن أراد الحق فليرجع إليها ويقلب صفحاتها، ليجد صدق ما نقول، وكذب ما يدعون . 

فكتب شيخنا ليست وثـائق سـريـة يصعـب الوصول إليها، وليست في حكم المفقود، أو المخطوط النادر، فهي في متناول  أيديكم؛ وليكن كتاب الله وسنة رسوله  وفق فهم سلفنا الصالح الحكم الفصل بيننا .

ولم أقم باستقصاء جميع ما كتبه الشايجي في هذه الرسالة لاحتوائها على الكذب، والتضليل، والغش، والخداع، والتدليس، والتلبيس، متمثلاً بقول  الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى(
) :

وقد سَئِمتْ نَفْسي تَتَبُّعَ ما أَتَـى


من الهمْط(
)والتَّمويهِ للأعينِ الرُّمدِ


ولم أَرَ إنساناً تَجارى به الهوى


وَلَفَّقَ مَزْبُوراً من المَيْنِ لا يُجْدِي


كهذا الغَوِيِّ المُدَّعي العلمِ بالمُنى


ولو كانَ يَدْرِي قُبْحَ ما قَالَ لم يُبْـدِ


فتبّاً لَـهُ مِنْ جَاهِلٍ مُتَمَعْلِمٍ


تنكَّبَ عن نَهْجِ الهِدَايَةِ وَالرُّشْدِ


وأخيـراً أقول للشايجي : 

فدع عنك الكتابة لست منها


ولو سودت وجهك بالمداد


وابن اللبون إذا مالز في قرنٍ


لم يستطع صولة البزل القناعيس


وفي الختام ..

أتقدم بالشكر بعد شكر الله عز وجل إلى مشايخي الأفاضل وإخواني طلبة العلم على ما أسدوه من نصح، وتوجيه، وإرشاد؛ لإخراج هذه الرسالة التي أحتسبها عند الله عز وجل دفاعاً عن السنة وأهلها وعن أحد أعلامها .

والله أسأل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا أتباعه، والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله ملتبساً علينا فنضل .

{ ربنا لا تزغ  قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب } .


كتبه 

علي بن سليمان بن محمد الحربي
المدينة  النبوية

1 / 8 / 1419 هـ


هذا عنوان لكتاب الشيخ بكر أبو زيد قال فيه : ( حقّاً كُنَّا نستكبر أَنْ نرى مَنْ دَاخَلَ صفوف المؤلفين والمحققين، فينقل من كُتُبٍ منتشرة في أيدي النَّاس ثُمَّ تراه وقد نزعه عِرْقُ الخالفين من أهل الأهواء، مُتصرِّفاً في النُّصوصِ بالتحريفِ، والتغييـرِ، والتبديـلِ، والبتـرِ، والزيـادةِ، والنقصِ، مستقل من ذلك، ومستكثر، وهذا  ـ عياذاً بالله ـ من الشقاء بالعلم .

وهكذا من عضَّ على العصبيَّةِ المنحرفةِ، دعتْه إلى لِباسِ التَّحريفِ ولابد، فَتَبُوْءُ هذه بهذه، وتسوقه أُولاهما إلى أُخْراهما )(
) .

ثم قال : ( ومطلوب من أهل السنة كشف من كان سبيله كذلك، ممن غُلِبَ على رُشده، فاستخف بالأمانة العلمية؛ ليتضح أمره، ويصير النَّاس على بصيرة ومعرفة تامّتين، لِيُنحُّوه عن الذِّكر، والحكم، ويبتعدوا عن كتـبه عند الاستـشـهاد والعزو؛ إذْ لو سـكت (( العادلون )) عن نفي (( تَرَصُّدِ التَّحريف )) عند أَوَّلِ نُجُومِهِ؛ لانْزوى الإصلاحُ، وبغى من لا أَمانةَ له على الأُمناء، ولآلت سابلةُ الدين في صفائها لدى كثير من المسلمين إلى خبر "كاد" إنْ لم تكن في خبر "كان" ) (
) .

فليت الشايجي تعلم من هذا الكتاب، ومن كتب الشيخ الأخرى، وعكف على قراءتها، والاستفادة منها، قبل أن يرفع قلمه، وتسطر بنانه الكذب، كما سيتضح لكل منصف حقيقة هذا الأمر، وهو القائل : ( الشيخ العلامة، شيخنا) والذي لم يعرف من كتبه سوى كتابه ( تصنيف الناس ) وبعض الوريقات !!!، فيصدق عليه قول الشاعر : 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى


فصادف قلباً خالياً فتمـكنا


وقول الآخر : 

أتاني أن سهلاً ذم جهلاً


علوماً ليس يدركهن سهل


علوماً لو دراها ما قلاها


ولكن الرضا بالجهل سهل


وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسـعود ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله  : (( عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صِدِّيقاً . وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً )) (
) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ـ رحمه الله تعالى ـ :  ( والحمد لله الذي كان غاية كيد الشيطان الوسوسة، فإن شيطان الجن إذا غلب وسوس، وشيطان الإنس إذا غلب كذب، والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو غيره . لابد له من ذلك، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر، ويلازم ما هو فيه من الذكر، والصلاة، ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف كيد الشيطان، { إن كيد الشيطان كان ضعيفاً } . 

وكلما أراد العبد توجهاً إلى الله تعالى بقلبه جاء من الوسواس أمور أخرى، فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد يسير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه )(
) اهـ .

وقال  ـ رحمه الله تعالى ـ : ( وتعمد الكذب له أسباب : 

أحدها : الزندقة والإلحاد في دين الله : { ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون } .

وثانيها : نصرة المذاهب والأهواء، وهو كثير في الأصول والفروع والوسائط       وثالثها : الترغيب والترهيب لمن يظن جواز ذلك .

ورابعها : الأغراض الدنيوية لجمع الحطام .

وخامسها : حب الرياسة بالحديث الغريب )(
) اهـ .

فالشايجي يريـد من هذه الافتراءات أن يـوسـوس للعوام ويلبّس عليهم .

ويريد من هذه الأباطيل نصرة المذاهب الحزبية وأهل الأهواء .

ويريد ـ أيضاً ـ الرياسة بالإغراب في الكلام، والكذب على الأبرياء .

وإليك هذه التحريفات التي قام بها عبد الرزاق الشايجي لإيهام القارئ صدق دعواه ضد الشيخ ربيع . 

والحمد لله الذي جعل غاية وسوسة شيطان الإنس الكذب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ . وذلك لأنه ـ والله أعلم ـ يقيّض الله من يكشف كذبه ويزيِّفه .

التحريف الأول : 

قال الشايجي في صفحة ( 5 ـ 6 ) :( وقال أيضاً [أي : الشيخ ربيع] : وينبغي الاهتمام في هذا المقام بأمر وهو أن الالتفات إلى محاسن أهل الأهواء في باب النصيحة مَطية مَظنة للخطر، وما تحت قدم الداعي إلى ذلك دَحض، فليحذر من الزلل، وليسلك منه الجُدد الذي يؤمن معه العثار ) . [منهج أهل السنة والجماعة /4] .

التحريف الثاني : 

وقال في صفحة ( 6 ) وقال أيضاً [أي : الشيخ ربيع] : ( إن نسبة هذا المنهج  ـ أي : منهج القسط والعدل ـ للسلف الصالح نسبة منكودة جديرة أن تفتح باب الفتنة على مصراعيه حيث تُلقي بِعُدة المستقبل في أحضان الأدعياء، لأن محاسنهم ستطغى على بدعهم، فيلقون إليهم بالمودة وقد أمروا أن يشردوا بهم من خلفهم وأن يضربوا منهم كل بنان ) . [منهج أهل السنة والجماعة / 4] . 

أقول : 

عجبت لجرأة هذا الشخص حيث نسب هذا الكلام إلى غير صاحبه مشيراً بكل ثقـة واطمـئنان إلى رقـم الصفحة وكأن الناس لاترجع إلى ما أحال اليه من مراجع، ثقة فيه وحسن ظن به، ولكن من رجع إلى طبعات كتاب الشيخ ربيع (( منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف ))، ونظر في مقدمته؛ يجد في الجهة المقابلة لهذين النقلين مدوناً في آخرها ( وكتبه أبو أسامة : سليم بن عيد الهلالي ) .

فما هذه الجرأة التي لا يستطيع فعلها أي مجنون، فضلاً عمن يحمل الشهادات العالميـة العليا في العلوم الشرعية، وينادَى في ساحات الجامعة : يا دكتور، أو يا فضيلة الشيخ ؟ .

إنما هو الهوى وكما قيل : ( حبك للشيء يعمي ويصم ) .

{ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور }(
) .
والحمد لله الذي كشف خيانتك، وبَـيَّن كذبك من أول صفحات رسالتك الظالمة، وجعلها صفعات لنعرف حقيقة هذه الدراسة الوثائقية التي لا يعلمها الشيخ ربيع، ولا يعرف عنها شيئاً، لأنك أردت أن توسوس للعوام وتلبِّس عليهم، ولعـلك أردت أن تطـعن في الشـيخ سليم الهلالي ولكنك تخشى من (سهام أهل الشام) حيث قال الشيخ سليم : ( ولكن؛ لا تغرنكم البرقة، فإنها فجر كاذب، ولاتهولنكم المفاجأة، فإن الجهابذة ينخلونهم نخلاً ) (
) اهـ .

فمن كذب في هذا المقدار فلا يؤمن أن يكذب فيما هو أكبر منه، وهذه بداية للدراسة النقدية الوثائقية التي قام بها الشايجي فكشفت اللثام عن حقيقته، حيث قال في صفحة ( 4 ) : ( وهذه الدراسة مدخل لدراسة موسعة سنتناول فيها بإذن الله مؤلفات د. ربيع الفكرية والحديثية(
)، وسنخضعها لميزان المنهج السلفي والمنهج العلمي، والله نسأل أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير ) .

وقال : ( وقد جبنوا جميعاً أن يدافعوا عن أنفسهم، وأن يذكروا خطئاً واحداً في كتابي ( الخطوط العريضة ) أو إنني كذبت عليهم في أصل واحد مما أصّلوه)(
) 

وقال : ( ووالله لن أتقول عليهم كما يفعلون )(
) .

فماذا تسمى هذا الفعل الذي قمت به، إن لم يكن هذا هو الكذب بعينه فما هو الكذب في نظرك ؟ أم أن للكذب تعريفاً آخر عندك فالكذب صدق، والصدق كذب، والباطل حق، والحق باطل، والبدعة سنة، والسنة بدعة .

لا يكذب المرء إلا من مهانته 
      أو فعله السوء أو من قلة الأدب

ثم بعد هذا تقسم أيماناً كاذبة : أنك لن تتقول عليهم، وأنك لن تكذب عليهم ؟!! . 

فبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، فها أنت تحنث في يمينك، فلا تنس كفارة هذه اليمين الكاذبة الفاجرة يا فضيلة دكتور كلية الشريعة، وإلا { فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } .

فعن أم المؤمنين عائشة  ـ رضي الله عنها ـ قالت : ( ما كان خُلُقٌ أبغض إلى رسول الله  من الكذب ... ) الحديث(
) .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( وكل أحد يعلم أن أهل الحديث أصدق الطوائف؛ كما قال ابن المبارك : وجدت الدين لأهل الحديث، والكلام للمعتزلة، والكذب للرافضة، والحيَل لأهل الرأي، وسوء الرأي والتدبير لآل أبي فلان )(
) .

فإن كان هذا حال المدخل فكيف بالأبواب، والفصول، والفهارس، بل كيف حال النقل والإحالة، بل كيف يكون العمل خالصاً لوجه الله وقد بدء بالكذب وانتهى به، والتجني على الشيخ  ربيع، وتقويله ما لـم يقل، فلا حول ولاقوة إلا بالله .

التحريف الثالث : 

قال الشايجي في صفحة ( 8 ) : ( قولك : أن العدل مع الدعاة إلى الله وجماعات الدعوة يفتح باب الفتنة على مصراعيه، حيث تُلقي بعدة المستقبل في أحضان الأدعياء، لأن محاسنهم ستطغى على بدعهم، فيلقون إليهم بالمودة وقد أمروا أن يشردوا بهم من خلفهم وأن يضربوا منهم كل بنان ) .

أقول : 

أولاً : لقد استخدم الشايجي أسلوباً  ماكراً ليخدع القارئ حتى لا يفتضح أمره، حيث قام بتركيب الجمل حسبما يمليه هواه مقل من ذلك ومستكثر، حيث قال منتقداً الشيخ ربيع : ( قولك إن العدل مع الدعاة إلى الله وجماعات الدعوة : ( يفتح باب الفتنة على مصراعيه ... إلخ ) .

لقد سبق بيان أن هذا الكلام ليس للشيخ ربيع، فلماذا هذا الإصرار مرة أخرى على نسبته للشيخ، أم أنه وثيقة سرية أخرى أحببت أن تفصح عنها، وما أكثر وثائقك السرية الكاذبة .

ثانياً : إن الشيخ سليماً الهلالي لم يقل : إن العدل مع الدعاة إلى الله وجماعات الدعوة يفتح باب الفتنة على مصراعيه، إنما هو الالتفات إلى محاسن أهل الأهواء في باب النصـيحـة ـ دعوى الموازنة بين الحسنات والسيئات ـ، ونسبته إلى منهج السلف الصالح نسبةٌ منكودةٌ، جديرةٌ أن تفتح باب الفتنة على مصراعيه، وهو كذلك .

ثالثاً : قال الشيخ بكر أبو زيد عن مضار الأحزاب على جماعة المسلمين : ( الإذن بالأحزاب في الإسلام، فيه فتحُ بابٍ لا يُرَدُّ، بدخول أحزاب تحمل شعار الإسلام وهي حرب عليه، وكم رأينا ذلك في دعوات ضالة، بل كافرة، منها : القاديانية، البهائية، البريلوية ... وكم التف حولها من المسلمين ما لا يحصيهم إلا الله تعالى، فأخرجهم من نور الإسلام إلى الضلال البعيد! فانظر كيف تعيش تلك الفرق تحت مظلة الإسلام وهو منها براء )(
) اهـ .

التحريف الرابع : 

وقال الشايجي في صفحة ( 8 ) : ( ... وقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة }  فهذه الآيات كلها في الكفار وأنت جعلتها في الدعاة إلى الله وأن الشباب يجب أن يحذروا من أن يلقوا إليهم بالمودة وقد أمروا أن يشردوا بهم من خلفهم وأن يضربوا منهم كل بنان ... فمن الذي أمرهم يا د. ربيع أن يفعلوا هذا، هل هذا أمر الله للمؤمنين أن يفعلوا هذا مع جماعات الدعوة إلى الله من الإخوان المسلمين والسلفيين والتبليغ وغيرهم ... إلخ ) .

أقول : 

أولاً : من أين لك هذه الزيادة من ذكر هذه الآية بعد كلام الشيخ سليم الهلالي ونسبتها إلى الشيخ ربيع ؟ .

أهي من زيادة الثقات التي يعتد بها ؟ .

أم أنها من الوثائق السرية التي تمتلكها وأردت أن تكشف اللثام عنها ؟ .

أم أنها من الإلهامات الشيطانية ؟ .

{ أم لكم سلطان مبين ( فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين }(
) .

إنه الإعلام الخبيث، الذي لهث الشايجي إلى تطبيقه بكل جدارة، ليحصل على مناله من شيخه، فيرتفع درجة، أو يحظى بمكانة ورفعة، فهو الابن البار، فمن رجع إلى كتاب الشيخ ربيع ( منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف )، وقلب صفحاته من الغلاف إلى الغلاف، ونظر بين أسطره سطراً سطراً؛ لا يجد هذه الآية الكريمة في كتاب الشيخ ربيع .فكيف جعل الشيخ ربيع الآيات النازلة في الكفار مُـنَـزِّلَةً في الدعاة إلى الله ؟!! .

فإن لم يخش هذا الشانئ البليد من الله العليم، فعليه أن يستحي من الناس، وما عساهم يقولون فيه إذا هم راجعوا ما أحال إليه فوجدوه كذباً وزوراً، وحاول إقناعهم به ؟، ولكن :

إذا لم تَصُنْ عِرْضاً ولم تخش خالقاً


وتستحي مخلوقاً فما شئت فاصنع(
)


وفي صحيـح البخــاري عن أبي مسعـود عقـبة بن عمرو الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ قال : قال النبي  : (( إن مما أدرك الناس من كلام النبوة : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ))، وفي رواية : (( فافعل ما شئت )) .

قال ابن رجب رحمه الله تعالى : ( والمعنى أن من لم يستحِ صَنَعَ ماشاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، ... .

واعلم أن الحياء نوعان : 

أحدهما : ماكان خُلُقاً وجِبِلَّة غير مكتسب، وهو من أَجَلِّ الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها . ولهذا قال  : (( الحياء لا يأتي إلا بخير ))، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق ويحث على استعمال مكارم الأخـلاق ومعـاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار ... .

النوع الثاني : ماكان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان بل هومن أعلى درجات الإحسان ... .

فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة فصار كأنه لا إيمان له ) (
) .

ثانياً : لقد أمرنا الله عز وجل باتباع صراطه المستقيم، ونهانا عن اتباع السُّبُل،  قال تعالى : { وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السُّبُل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون }(
) . 

نقل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ كلاماً للقرطبي بعد هذه الآية قال فيه : 

( هذه آيه عظيمة، عطفها الله على ما تقدّم، فإنه لما نهى وأمر؛ حذّر من اتباع غير سبيله، وأمر فيها باتباع طريقه على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف ... فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد  وشرعه، ونهايته الجنة، وتشعبت منه طرق، فمن سلك الجادة نجا، ومن خـرج إلى تلك الطـرق أفضـت به إلى النار، قـال الله تعالى : { ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} أي : تميل ) اهـ .

ثم قال الشيخ سليمان : وعن مجاهد في قوله : ( ولا تتبعوا السبل ) قال : البدع والشبهات . رواه ابن جرير، وابن أبى حاتم . وهذه السبل تعم اليهودية، والنصرانية، والمجوسية، وعباد القبور، وسائر أهل الملل والأوثان، والبدع والضلالات من أهل الشذوذ والأهواء، والتعمق في الجدل، والخوض في الكلام، فاتباع هذه من اتباع السبل التي تذهب بالإنسان عن الصراط المستقيم إلى موافقة أصحاب الجحيم، كما قال النبي  : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )) وفى رواية : (( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد )) حديث صحيح )(
) اهـ 
ثالثاً : إن جعلك السلفيين بين الإخوان والتبليغ لن يزيد هذين الحزبين رفعة ومكانة، فكيف يُسوَّى بين من يدعو إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وبين من يُهَوِّن من أمر العقيدة، ويدعو إلى طرق صوفية نَتِنَة، فاحت رائحتها في أرجاء المعمورة .

{ أفمن يهدي إلى الحق أحقّ أن يُتَّبع أمَّن لا يهدي إلا أن يُهدّى فما لكم كيف تحكمون }(
) .

ولكن لـمَّا زال مقدار الدعوة السلفية وأهـلها في نفسك ـ ووالله لن يضيرها ذلك شيئاً ـ ساويت بينها وبين هذه الأحزاب وغيرهم ؟ .

{ قل لا يستوي الخبيث والطّيّب ولو أعجبك كثرة الخبيث }(
) .

لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم            ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 

رابعـاً : من هم هؤلاء الدعاة إلى الله الذين تدافع عنهم لنعرف حقيقتهم ؟ 

لماذا لا تتحفنا بأسماء أصحابك هؤلاء  ؟ . أم تخشى أن تنكشف حقيقتهم أمام الناس ؟ . أهم الذين يتخبطون في أمور العقيدة التي لا يسع المسلم جهلها ؟ . أم أنهم الذين يتنـقـصـون أنـبـيــاء الله  ـ عليهم الصلاة والسلام ـ ؟ . أم أنهم الذين يطعنون في صحابة رسول الله  ؟ (
) .

أم أنهم علماء فقـه الواقـــع ـ على حدِّ زعمهم ـ، الذين يوردون الشباب المهالك ؟ .

ثم لماذا لا تفصح من المراد بغيرهم، أهم القطبيون السروريون، المسعريون، الترابيون، أم أنهم جميع أهل البدع والأهواء  ؟ .
فلماذا كل هذا الحياء وقد خلعت ثوبه من أول رسالتك بعدما ضاق عليك، فلماذا ترتديه الآن ؟، ألا تخشى من تمزّقه؛ فيبدو جسدك عارياً، ومنهجك واضحاً للبشر ؟ .

لماذا لا تفصح عما يدور في نفسك وخلجات صدرك، أرجو أن لا تكتمه في صدرك كي لا تصاب بذبحة صدرية فتبقى طريح الفراش، فلا تستطيع أن تدافع عن أهل البدع، ولا تستطيع أن تظهر لنا وثائقك السرية الكاذبة ؟ .
قال الشيخ ربيع : 

( ومما يؤسف له أشد الأسف؛ أن أهل الباطل والبدع قد خدعوا كثيراً من أذكياء طلاب العلم ـ فضلاً عن غيرهم ـ بأنه لا يجوز الكلام في الدعاة، يريدون بذلك دعاة البدعة والضلال، يريدون بذلك إفساح المجال لانتشار خدعهم الهدامة، يريدون القضاء على دعوة التوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح، ومن فروع هذا المذهب الخداع هذه الشروط، التي يشترطها بعض أبناء التوحيد : أنه لابد في نقد أهل البدع ـ أو من يسمون بالدعاة ـ من ذكر الجوانب المشرقة إلى جانب الجوانب المظلمة !!! )(
) .

التحريف الخامس : 

قال الشايجي في صفحة ( 9 ) : ( ادَّعى د. ربيع بأن منهجه الآثم في النقد والحكم على الرجال عليه علماء المنهج السلفي، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ... ) هو من الكذب على الرجل وهو حي، وهذه كتبه وفتاواه في كيفية التعامل مع جماعات الدعوة، وكلها ضد منهج د. ربيع ...

فإما أن يكون د. ربيع ممن يجهل ما قاله ويقوله سماحة الشيخ ابن باز في هذا الأمر ونستبعد أن يجهل هذا، وإما أنه يتعمد الكذب والتضليل ... ) .

أقول : 

أولاً : سبحان من طبع على قلوب كثير من الناس فعميت عليهم الأنباء، حتى قلبوا الحقائق، وأصبحوا يتهمون الناس بلا دليل ولا برهان، لأن هذه الحقائق تخالف هواهم، وتفضح منهجهم  وتكشف للناس حقيقتهم .

ونـدع الرد على هذه الفرية الكبرى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بـاز  ـ حفظه الله ـ حيث يقول في خطابه الموجه للشيخ ربيع المدخلي برقم 1673/خ وتاريخ 8/9/1412هـ (
) : 

( من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الدكتور ربيع بن هادي مدخلي، وفقه الله لما فيه رضاه، وزاده من العلم والإيمان، آمين .

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد : فأشفع لكم رسـالـة جــوابية من صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حول كتابكم : "منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف"، لأني قد أحلته إليه؛ لعدم تمكني من مراجعته، فأجاب بما رآه حوله، وقد سرني جوابه والحمد لله، وأحببت إطلاعكم عليه .
وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه جواد كريم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز
وبعد : 

فهذا هو الجواب الشافي الكافي للشايجي وإضرابه؛ لتعرف من الذي يكذب على سماحة الشيخ عبد العزيز وهو حي !!؟ .

ومن الذي يعرض عما قاله ويقوله سماحة الشيخ ابن باز ! .

ومن الذي يتعمّد الكذب والتضليل عليه لأغراضه الشخصية والحزبية !.

والعجب كل العجب أن سماحة الشيخ عبد العزيز يقول : ( وقد سرني جوابه والحمد لله وأحببت إطلاعكم عليه ) .

والشايجي يقول : ( هو من الكذب على الرجل وهو حي )، والشايجي يعلم علم اليقين أن الشيخ عبد العزيز أثنى على الشيخ ربيع وعلى كتابه، ولكن أهل البدع والأهواء تغص حلوقهم عند سماع الحق فينسجوا الأكاذيب حوله، فالله حسبنا عليهم .

وإني أطلب من القارئ الكريم أن يرجع إلى المواطن التي أشرنا إليها ليعرف مدى الانحراف الذي وصل إليه المتعلّقون بالدعوة كذباً وزوراً، حيث أصبح في صفوفها أكبر الكذابين والمفترين .

والحمد لله الذي جعل غاية كيد الشيطان الوسوسة، فإن شيطان الجن إذا غلب وسوس، وشيطان الإنس إذا غلب كذب .

يقول شيخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي  ـ رحمه الله تعالى ـ : 

( فكم تشكو الدعوة الإسلامية في العصر الحديث من تناقض الدعاة، تشكو من دعاة يعظون ولا يتعظون، يقولون مالا يفعلون، يأمرون ولا يأتمرون، ينهون ولا ينتهون، دعاة تكذب أفعالهم أقوالهم في الغالب، نسمع خطباً منبرية قوية . وتحمسات، وانفعالات، وثرثرة ولا شيء غير ذلك، "نسمع جعجعة ولا نرى طحناً" )(
) اهـ .

( وإن المتتبع لهذه الجماعات التي ظهرت في هذا العصر وما هي عليه من مناهج يمكنه أن يخرج بالنتائج التالية : ...

ـ الكذب المكشوف المتعمد بدعوى أن ذلك يجوز لمصلحة الدعوة، وهذا قل أن تسلم منه الجماعات التي تنتمي للدعوة في هذا العصر ولم تقم أساساً على منهج الأنبياء والمرسلين في هذا السبيل، وعملهم هذا يشبه مبدأ التقية الذي انبنت عليه عقيدة الرافضة .

ـ إشاعة الأباطيل والأكاذيب ونسبتها إلى علماء السلف وإلى الدعاة السائرين على المنهج الحق، بقصد تشويه سمعتهم والنيل من مكانتهم وصرف الشباب عنهم ليرتموا في أحضان تلك الجماعات ) (
) اهـ .

ثم بعد كل هذه الافتراءات والأكاذيب والإشاعات تسكب العبرات وتبح الأصـوات عند سـماحـة الشيخ عبد العزيز  ـ حفظه الله ـ بأننا مظلومون، وأننا ... وأننا ... .

كما قال ابن المعتز :

ثم بكوا من بعده وناحوا


كذباً كذلك يفعل التمساح


كما هو الحال في خطابهم الموجه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والذي تم طبعه وتوقيعه من خمسين عضواً منهم، والصادر في الكويت بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1416هـ، والخطاب الذي وصل سماحته مؤرّخ في 7 رجب 1416هـ، ولعل الكتاب غير الكتاب، لأن مِن مأخذ أهل الأهواء تحريف النصوص . والله أعلم 

ثانياً : لقد أيَّد علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر منهج النقد الذي أوضحه الشيخ ربيع في عدد من كتبه، ومن هؤلاء العلماء : سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ الألباني، والشيخ صالح الفوزان، والشيخ عبد العزيز السلمان، والشيخ أحمد بن يحي النجمي، والشيخ زيد بن محمد هادى . وغيرهم من العلماء .

فليرجع من شاء إلى مقدمة كتاب ( منهج أهل السنة والجماعة في نقــد الرجال والكتب والطـــوائف ) ـ الطبعة الثانية ـ، ومقــدمة كتاب ( النصر العزيز ) ليتأكد من هذا، وليتأكد من أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة الذي ساروا عليه في نقد الرجال ونقد العقائد وغيرها، وأنه لا يمكن التمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة، ولا التمييز بين صحيح الأحاديث وضعيفها، إلا بهذا المنهج، بل لا يُذاد عن الإسلام والسنة إلا به، وهذه بعض إجابات أهل العلم والفضل حول هذا الموضوع .

1ـ سئل فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد ـ حفظه الله تعالى ـ السؤال الآتي : هل من منهج السلف : أني إذا انتقدت مبتدعاً ليحذر الناس منه يجب أن أذكر حسناته لكي لا أظلمه ؟ .

فأجاب فضيلته بقوله : 

( لا، لا، ما يجب، إذا حذَّرت من بدعة وذكرت البدعة وحذرت منها؛ فهذا هو المطلوب، ولا يلزم أنك تجمع الحسنات وتذكر الحسنات، وإنما للإنسان أن يذكر البدعة ويحذّر منها، وأنه لايغتر بها )(
) .

كما سئل حفظه الله : 

هل في قول النبي  عن معاوية (( صعلوك لا مـال له ))، وأبي الجهم (( لا يضع العصا عن عاتقه ))؛ دلالة على عدم وجوب ذكر الحسنات في باب النقد ؟ 

فأجاب بقوله : 

( نعم؛ فيه دلالة، لأن القضية ما هي قضية معرفة جميع ما له وما عليه، لأن المهم في الأمر هذه النقاط التي تبعث على الانصراف عنه والعدول عنه، لأنه هذا هو المقصود، ما هو المقصود أنه لا يذكر أحد إلا بعد ما يبحث عن حسناته، وهل له حسنات أو ليس له حسنات ؟ لا .

يعني الكلام استشير في شخص هذه المشورة تتعلق بكونه صالح لأن يعامل هذه المعاملة، أو أن الأولى للإنسان أن لا يعامله، وما هو السبب الذي يجعل الإنسان لا يُعامل فهو بحاجة إلى سبب عدم التعامل، وأما كونه يبحث عن حسناته ويقول فيه صفات طيبة وفيه صفات كذا، وفيه صفات كذا .

يعني هذا الحديث يدل على أنه ليس بلازم، لأن المهم في الأمر ما يبعث على الرغبة إن كان ما فيه شيء أو يبعث على العدول عنه إذا كان فيه شيء لا يصلح ولا ينبغي ) (
) .

2 ـ سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان السؤال الآتي : 

هل يلزمنا ذكر محاسن من نحذّر منه ؟ .

فأجاب بقوله : 

( إذا ذكرت محاسنهم فمعناه أنك دعوت لاتباعهم، لا، لا تذكر محاسنهم، اذكر الخطأ الذي هم عليه فقط؛ لأنه ليس موكولا إليك أن تزكي وضعهم، أنت موكول إليك بيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه، ومن أجل أن يحذره غيرهم، والخطأ الذي هم عليه ربما يذهب بحسناتهم كلها إن كان كفرا أو شركا، وربما يرجح على حسناتهم، وربما تكون حسنات في نظرك ولسن حسنات عند الله .

وقـــال في جـواب آخـر : 

( ... وأصــل هــذه الشبهة ـ الموازنة بين الحسنات والسيئات في النقد ـ قالها بعض الشباب وكتب فيها رسالة؛ فطار بها بعض الشباب فرحاً . 

وقد وقفت على هذه الرسالة التي يزعم صاحبها لزوم الموازنة، ووقفت على رسالة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، رد فيها على هذه الرسالة التي يزعم صاحبها لزوم الموازنة ردا وافيا، وبين ما في هذا الكلام من الخطأ ومن ترويج الباطل، وبين مذهب السلف في الرد وأنهم ردوا على أناس مضللين ولم يثنوا عليهم؛ لأنهم لو أثنوا عليهم صار هذا من باب التناقض )(
) . 

3 ـ ها هو الشيخ بكر أبو زيد يسير على منهج أهل السنة والجماعة في وجوب الرد على المخالف بقوله : 

( لهذا رأيت تجريد القلم في هذه المقالة مساهمة في إحياء ما اندثر من هذا الواجب الكفائي في نفوس المقصرين، وتحذير المخذِّلين، وأن من جمع بين التقصير والتخذيل، فقد جمع بين سوأتين، وتلاعب به الشيطان مرتين، في سكوته عن الحق تارة، وتخذيل القائم به تارة أخرى .

ومِن قَبْل هذا إعلام أهل الأهواء على اختلاف صنوفهم، أن ردَّ الهوى والبدعة، ونقض الشبهة، ورفض داعي الشهوة؛ أصل عقدي، متصل العقد في اعتقاد أهل السـنة والجــماعة؛ وأنهم يـَدٌ على من ناوأهم، حرب على من عاداهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، فيقوم بهذا الواجب الكفائي من شاء الله من علمائهم، حتى تحيا السنن، وينتصر أهلها، وتموت البدعة، ويخمد حملتها، ومن في قلبه بقايا من مرض منهم؛ يطوي بساط القيل، ويرد الطرف وهو حسير، { فشرِّدْ بهم من خلفهم لعلهم يذَّكَّرون }(
))(
) .

وقال أيضاً : ( إن كشف الأهواء، والبدع المضلة، ونقد المقالات المخالفة للكتاب والسنة، وتعرية الدعاة إليها، وهجرهم، وتحذير الناس منهم، وإقصائهم، والبراءة من فَعَلاتهم، سنة ماضية في تاريخ المسلمين؛ في إطار أهل السنة، معتمدين شرطي النقد : العلم وسلامة القصد ) (
) .
فها هو الشيخ بكر أبو زيد ـ الذي تدّعي أنه شيخك، وأنّك تقتدي به، وتسير في ركابه ـ يسير على منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف . وهي سنة ماضية في تاريخ المسلمين في إطار أهل السنة والجماعة، وأنها واجب كفائي، وأن رد الهوى والبدعة، ونقض الشبهة، ورفض داعي الشهوة، أصل عقدي متصل العقد في اعتقاد أهل السنة والجماعة وأنهم يد على من ناوأهم، حرب على من عادهم، ويسعى بذمتهم أدناهم .

فلماذا كل هذه الحملة على الشيخ ربيع وحده فقط ؟ .

أم أنها من الخاص الذي يراد به العام، ولكن لا تستطيع أن تفصح عن ذلك ؟ ولعـل الأيـام القـادمة تكشـف لنا عن شجاعتك فتطعن في شيخك ـ أيضاً ـ الشيخ بكر أبو زيد، وفى إخوانه الكرام من هيئة كبار العلماء تصريحاً أو تلميحاً، وتحط من قدرهم، وتقلل من شأنهم؛ لأنهم خالفوا هواك وفهمك السقيم 

فهذه سُـنَّة باقية في أهل البدع .

التحريف السادس : 

قال الشايجي في صفحة ( 59 ) تحت عنوان : د. ربيع وجبهة الإنقاذ : 

1 ) قال د. ربيع في محاضرة مسجلة : ( ((    فأدرك ( الشعب الجزائري ) طريقه إلى الإسلام من الشرق والغرب، وانتشر المنهج في هذا البلد، وقيام دولة سلفية فحرك الأحزاب الجاهلية المنحرفة للقيام بهذه الفوضى التي حدثت في الجزائر، فحدثت النتائج التي ترونها الآن من سفك الدماء، وزلزال البلاد وأهلها، وانحراف كثير من شبابها، وضياعهم وتشردهم من هذا الرأي الذي لا يعرف حقيقة الإسلام، لا عقيدة ولا شريعة )) . [محاضرة غربة التوحيد والسنة] .

2 ) وقال في جوابه على سؤال : (( ما رأيكم في الدعوة القائمة في الجزائر، هل هي على المنهج السلفي الصحيح ؟ )) .

فأجاب : (( نحن لم نذهب إلى الجزائر، وإنما نسمع أن هناك سلفيين، ودعوتهم قائمة على كتاب الله وسنة رسوله وعلى منهج السلف الصالح، وأناس آخرون لم يعرفوا منهج السلف، وتشبّعوا بمنهج السيد قطب، وأوسعوا هذا البلد فأثخنوه، فكان الناس في الجزائر مقبلين على المنهج السلفي، وكان متعلقاً بالشيخ ابن باز، والشيخ الألباني، والشيخ ابن عثيمين، ومعظم الشعب الجزائري لا يقبل إلا فتاواهم، ويسير في طريق المنهج السلفي )) . [محاضرة "غربة التوحيد والسنة"] .

أقول : 

هذه هي حال  الشــايجي، ( وقد نزعه عرق الخـالفــين ـ كما قاله الشـيخ : بكــر أبو زيــد ـ من أهل الأهـــواء متـصرفــاً في النصوص بالتحريف، والتغيير، والتبديل،  والبتر، والزيادة، والنقص ) . 

وإليك جواب الشيخ ربيع كاملاً على هذا السؤال، وندع الحكم لكل لبيب فطن ليقارنه مع ما افتراه الشايجي على الشيخ ربيع . 

قال الشيخ ربيع : ( نحن ما ذهبنا إلى الجزائر ولكن نسمع أن هناك سلفيين قائمة دعوتهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى منهج السلف الصالح، وأناس آخرون لم يعرفوا منهج السلف وتشبعوا بمنهج سيد قطب وأوسعوا هذا البلد وأثخنوه بالمشاكل، فعادت الجزائر القهقرى، كان الناس من الشعب الجزائري أقبل على المنهج السلفي، وكان تعلقه بالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين، ومعظم الشعب الجزائري لا يقبل إلا فتاواهم ويسير في طريق المنهج السلفي، فأدرك أعداء الإسلام من الشرق والغرب انتشار المنهج السلفي في هذا البلد وقيام دولة سلفية فحرك الأحزاب الجاهلية المنحرفة للقيام بهذه الفوضى التي حصلت في الجزائر، فحصلت النتائج التي ترونها الآن من سفك الدماء وزلزلة البلاد وأهلها، وانحراف كثير من شبابها وضياعهم وتشردهم، فما هي الثمار الطيبة التي جنيناها من هذا الرأي، الذي لا يعرف حقيقة الإسلام لا عقيدة ولا شريعة . ولو قامت له دولة لأقام دولة تصوغ من الشيوعية والمسيحية معاً مزيجاً كاملاً يتضمن أهدافهما ويحققها، لو قامت دولة تكون من هذا النمط ) اهـ .

فانظر ـ رحمك الله تعالى ـ إلى الفرق الواضح البَـيِّن بين العبارتين، ركاكة في الأسلوب، حذف وإضافة، تقديم وتأخير في الجواب .

والحمد لله الذي جعله يحيل إلى اسم الشريط كي يفتضح أمره، وإلا أصبحت من الوثائق السرية التي يصعب الوصول إليها، وأصبحت هذه النسبة من جعل ( أعداء الإسلام من الشرق والغرب هم الشعب الجزائري ) في خبر ( كان ) أو ( كاد )، ولصدّقها كثير من الرعاع .

( كان الكوثري يرتجل الكذب ويغالط، وينسب إلى بعض العلماء والرواة ما لا يوجد في الكتب، للتشكيك في رواياتهم، تحقيقاً لهدفه، وشفاءً لغيظه منهم ... ( كما ) اشتهر الكوثري بالخيانة في النقل عند أهل العلم الفضلاء . 

وهذا أمر مفروغ منه لا يحتاج إلي مراجعة . 

( أما ) فجور الكوثري مع خصومه، ووقوعه فيهم فحدث عنه ولا حرج، ( وكذلك ) التمادي في الباطل ) (
) .
فإن شُبه الشايجي بالكوثري في كذبه، وخيانته في النقل، وفجوره، وتماديه في الباطل، وفيما ينسب إلى الشيخ ربيع مما لا يوجد في كتبه للتشكيك، وتحقيقاً لهدفه، وشفاءً لغيظه منه .

فإن هذا التشبيه خالٍ من المحسوبية ؟؟ .

أمَيناً وإخلافاً وغدراً وخِسَّةً               وجُبناً، أشخصاً لُحت لي أم مخازيا

يقول عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه ( فصول من السياسة الشرعية ) : 

( نعني بالإعلام الخبيث : انتحال الكذب وتلفيق الأقاويل ونشر الإشاعة، وذلك لهدم العدو وصرف الناس عن دعوته وتخذيلاً لأتباعه، وهذا النوع من أساليب الإعلام هو من أشدها فتكاً وأعظمها تدميراً وهدماً، وبالرغم من أن الإسلام منذ بدأ قابل أناساً استخدموا هذا الأسلوب الخسيس من أساليب الإعلام، إلا أن الله لم يبح لنا أن نعاملهم بالمثل، فنفتري الكذب كما يفعلونه، ونلفق الأقاويل كما يصفون؛ بل نعالج هذا ببيان زيف أقوالهم وكذب ادعاءاتهم 

... والحرب الإعلامية مع هؤلاء الأعداء لا يجوز بتاتاً أن تتخذ حملات الكذب والافتراء والتشويه، بل يجب أن تتخذ الصدق والأمانة المطلقة في النقل والحكاية، فتحميل العدو ما لم يقل، واتهامه بما ليس فيه، وإلقاء الكلام فيه على عواهنه، واستحلال الكذب عليه لأنه عدو ولأنه كافر، كل هذا مناقض للإسلام الذي بعث الله به محمداً  ) (
) .

أقول : 

تعريف عبد الرحمن عبد الخالق للإعلام الخبيث بأنه انتحال الكذب وتلفيق الأقاويل ونشر الإشاعة وذلك لهدم العدو وصرف الناس عن دعوته وتخذيلاً لأتباعه ... وهو من أشدها فتكاً وأعظمها تدميراً وهدماً، وأنه أسلوب خسيس، ينطبق تماماً على الشايجي .

فلماذا الكذب على الشيخ ربيع والله عز وجل لم يبح ذلك ؟ .

ولماذا تلفق الأقاويل وتنشر الإشاعات ضده ؟ .

ولماذا استخدم هذا الأسلوب الخسيس المناقض للإسلام مع الشيخ ربيع ؟ .

ولماذا اتخذت حملات الكذب والافتراء والتشويه على الشيخ ربيع، وهي لا تجوز مع الكفار، بدلاً من الصدق والأمانة المطلقة في النقل والحكاية ؟ .

ولماذا لا يكون عشر معشار هذا الهجوم الشرس على أهل البدع الذين لوثوا البلاد والعباد بأفكارهم المسمومة بدلاً من الشيخ ربيع ؟ .

فهذا هو الطالب النجيب يكذب ويتحرى الكذب وكأن لسان حاله يقول : 

وينشأ ناشئ الفتيان فينا


على ما كان عوّده أبوه


ووالله إن والديه لم يعلماه الكذب وظلم الناس إنما علمه هذا الأسلوب الماكر الخسيس دعاة الحزبية  دعاة الباطل الذين تربى في أحضانهم .

فلماذا لم يردعه شيخه عن الكذب على الشيخ ربيع ؟ .

أم لأن الشايجي دافع عنه بالباطل  فيجب السكوت عنه؛ بل وتشجيعه . كيف لا وهو المطلع على جميع ما يكتب ويسطر بنانه، فإلى الله المشتكي، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

قال الشيخ ربيع  ـ حفظه الله ـ : ( ولما بلغ السيل الزبا اضطررت إلى الكتابة عن عبد الرحمن عبد الخالق دفعاً لبعض هذه الفتنة التي امتدت إلى العالم كله، ولا سيما إلى المملكة واليمن والجزائر والسودان وشرق آسيا، فتنة أهين فيها السنة وأهلها، وأكرم فيها أهل البدع والتحزب والباطل .

فناقشت عبد الرحمن في بعض أخطائه ناقلاً ما كتبه بيده من كتبه بالحرف والصفحة بكل دقة وأمانة، وهي كثيرة وكبيرة في كتاب سميـته : ( جماعة واحدة لا جماعات وصراط واحد لا عشرات ) . فبدل أن يندم على ما ارتكبه هو وتلاميذه في حق السنة وأهلها وفي الدفاع بالباطل عن الباطل وأهله، هبَّ مذعوراً يرمي ويقذف، ويبتر ويحذف، موجهاً كل ذلك ظلماً وافتراءً إلى ربيع بن هاديبو، فكتب يشكوني إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  ـ يحفظه الله ـ، ما أظنه صدق في كلمة واحدة .

وكم بتر من النصوص للخداع والمخادعة(
)، وألف كتاباً سماه الرد الوجيز، لا أظنك تجد فيه كلمة صدق، وألقى محاضرة سماها الوجيز، فصار في هذه المعركة عمدته الأكاذيب والافتراءات والشائعات الكاذبة .

والحاصل أن فتنة عبد الرحمن وتلاميذه ومدرسته على السلفية فاقت فتنة وأذى كل خصوم أهل السنة من الخرافيين والمتحزبين السياسيين ) (
).

( ثم مع كل ذلك تحرّك تلاميذه لوضع مؤلفات على منهجه؛ تطعن في أهل السنة وتشوّههم، وتدافع عن أهل البدع والأحزاب المنحرفة ) (
) .

أقول : وهل تلد الحية إلا الحية يا شيخنا ؟ .

      
لقد وعد عبد الرزاق الشايجي الأخ الدكتور مبارك سيف بأنه سيذكر ( أمام كل أصل من تلك الأصول من قال به من رؤوس تلك الطائفة مع عزو مقولته إلى موضعها سواء أكان كتاباً ألفه، أو محاضرة مسجلة، أو مقابلة مكتوبة أو مسجلة، أو مقالة منشورة، أو نشرة موزعة، كي يكون كلامنا موثقاً من ( بروتكولاتهم ووثائقهم )(
) .

هذا الوعد فأين الموعود إن كنت صادقاً وفياً ؟، لقد صار هباءً منثوراً، وفي الحديث الصحيح : (( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان ))  .

وهذا الأسلوب يتبعه الشايجي وأضرابه من المفترين بقصد التعمية والتمويه على القارئ كي لا يجد المعلومة في موطن الإحالة فيكون في حيرة من أمره . وهذا أحد أساليب أهل البدع والأهواء .

نسأل الله العافية والسلامة .

وهذه بعض الأمثلة لما قام به الشايجي تطبيقاً لهذا الأسلوب الماكر :

أولاً : 

عدم الإحالة إلى أرقام الصفحات الصحيحة : 

رقم
إحالته إلى صفحات خاطئة
الصواب

1
قال في ص( 5 ) جماعة واحدة ( 107 )
صفحة ( 157 )

2
قال في ص( 5 ) جماعة واحدة ( 156 ـ 157 )
صفحة( 156 ) الحاشية

3
قال في ص( 6 ) المحجة البيضاء ( 86 )

صفحة ( 119 )

4
قال في ص( 18 ) جماعة واحدة ( 115 )

صفحة ( 114 )

5
قال في ص( 18 ) جماعة واحدة ( 187 )
صفحة ( 101 )

6
قال في ص( 21 ) حوار مع سلمان ( 46 ـ 47 )
صفحة ( 45 ـ 46 )

7
قال في ص( 23 ) جماعة واحدة ( 129 )
صفحة ( 128 )

8
قال في ص( 28 ) جماعة واحدة ( 108 )
صفحة ( 109 )

9
قال في ص( 33 ) منهج أهل السنة والجماعة ( 11 )
صفحة ( 11،24 )(
)

10
قال في ص( 46 ) حوار مع سلمان ( 92 ـ 94 )
صفحة ( 93 ـ 94 )

ثانياً : 

عدم الإحالة إلى رقم الصفحة أو اسم الكتاب أو الشريط : 

1
قال في صفحة ( 14 )
وقال أيضاً في كتاب ثان .

2
قال في صفحة ( 16 )
 يقول د. ربيع بن هادي في شريط صوتي : 

3
قال في صفحة ( 20 )
 ويقول في شريط صوتي : 

4
قال في صفحة ( 23 )
 وقال متهماً ( الإخوان المسلمين ) بأنهم خوارج .

5
قال في صفحة ( 30 )
قال د. ربيع المدخلي في كتابه ( جماعة واحدة لا جماعات ) .

6
قال في صفحة ( 36 )
وقال د. ربيع في كتابه ( جماعة واحدة لا جماعات ) : 

7
قال في صفحة ( 39 )
وقال د. ربيع في كتابه ( جماعة واحدة لا جماعات ) : 

8
قال في صفحة ( 43 )
ويقول د. ربيع في شريط صوتي .

9
قال في صفحة ( 45 )
قال د. ربيع بن هادي موجهاً حديثه لمجموعة من طلبة الشريعة .

10
قال في صفحة ( 51 )
ثم قال معقباً على قول الشيخ محـمد قطب في كتابه ( جماعة واحدة ) .

11
قال في صفحة ( 54 )
وقال د. ربيع في كتابه ( جماعة واحدة ) .

12
قال في صفحة ( 55 )
يقول د. ربيع موجهاً حديثه لطلبة الشريعة في شريط صوتي اسألوا الشيخ عبد الرحمن .

13
قال في صفحة ( 56 )
يقول د. ربيع في شريط صوتي موجهاً حديثه لطلبة الشريعة

             
من تأمّل كتب عبد الرحمن عبد الخالق وتلميذه النجيب عبد الرزاق الشايجي يجد أنهما وجهان لعلة واحدة، وقد يفوق التلميذ شيخه، وقد يخسر أخرى، فكانا كفرسي رهان في هذه العلة والتي هي تعمد الكذب والافتراء على الشيخ ربيع .

وهذه مقارنة بين كتابيهما الرد الوجيز لعبد الرحمن عبد الخالق والبديع لعبد الرزاق الشايجي، تجد اتفاقهما في العبارة والنقل من كتب الشيخ ربيع بعد بترها والخطأ في الإحالة، واتفاق العناوين، فكأنما سطرت ببنان واحد . والله أعلم .

الرد الوجيز
البديع

1 ـ موقف الشيخ ربيع بن هادي من جماعات الدعوة اليوم [الوجيز ( 37)] 
1 ـ موقف د. ربيع المدخلي من الجماعات الإسلامية[البديع ( 13 )] 

 2 ـ ويعتبرهم صنائع للأعـداء فيقـول : ( وألا تعلم أن هذا مما يفرح أعداء الإسلام ويبذلون أموالهم، ويقدمون سياساتهم، وخططهم لقيام مثل هذه الأحزاب التي تحقق مصالحهم واستعلاءهم على المسلمين ) . ( جماعة واحدة/115(
))[الوجيز ( 39 )] .
2 ـ ويتهم الجماعات الإسلامية بالعمالة لأعداء الإسلام فقال : ( وألا تعلم أن هذا مما يفرح أعداء الإسلام ويبذلون أموالهم ويقدمون سياساتهم وخططهم لقيام مثل هذه الأحزاب التي تحقق مصالحهم واستعلاءهم على المسلمين ؟ ) .( جماعة واحدة/115(1)) [البديع ( 18 )] 

 3ـ وقــال أيـضــاً : 

( أما إذا كانت هـذه الجماعات والجمعيات قــائمة على عقائد فاسدة ضالة وتنهب أموال المسـلمين لمصالحها، وأغـراضـهـا،وتتضارب مناهجها وبرامجها وتصادم عقائدها ومناهجها كتاب الله وسـنة نـبـيـه ،ويتبادلون التهم والإشاعات الكاذبة، وتدور المعارك الدموية فيما بينهم ) . ( جماعة واحدة/187(
))    [الوجيز ( 39)] .
3ـ ويعتبر واقع الجماعات الإسلامية  بأنها مصادمة لكتاب الله، وأنها سارقة لثراوت الأمة، فقال : ( أما إذا كانت هـذه الجمـاعــات والجمـعيات

قـائمـة عـلى عقـائـد فاســدة ومناهج ضالة وتنهب أموال المسلمين لمصالحها، وأغراضها، وتتضارب مناهجها وبرامجها وتصادم عقـائــدها ومناهجها كتاب الله وسنة نبيه ، ويتبادلون التهم والإشاعات الكاذبة، وتدور المعـارك الدموية فيمـا بينهم ) . ( جماعة واحدة / 187(1))  [البديع ( 18 )] . 

4 ـ واتهمهم بحــرب الدين فيقول : ( ولم تعمل هذه الجماعات لرفعة الدين لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن الواقع يشهد أن كل جماعة لا تدعو ولا تعمل إلا لرفعة نفسها ومبادئها، ومناهجها التي  تحارب(
) دين الله الحق المتمثل في المنهج السلفي، وتحارب دعاته وعلماءه ومجاهديه

( جماعة واحدة/105 ـ 106 ) [الوجيز( 39 )] .
4ـ إلى أن قال حاصراً وقاصراً مهمة هذه الجماعات على حرب دين الله فقال : ( ولم تعمل هذه الجماعات لرفعة الدين لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولأن الواقع يشهد أن كل جماعة لا تدعو ولا تعمل إلا لرفعة نفسها ومبادئها ومناهجها التي تحارب(2) دين الله الحق المتمثل في المنهج السلفي وتحارب دعاته وعلماءه ومجاهديه ) . 

( جماعة واحــدة/105 ـ 106 ) [البديع ( 27 )] .

5 ـ ... إذ بالشيخ ربيع بن هادي المدخلي يصور هذه الجماعات التي تدعوا إلى الله بالأوصاف التي يطلقها على أعداء الإسلام فيقول : ( والذي أدين الله به أنه لولا اعتراض هذه الجماعات لجهود أهل السنة حقاً(1) لكان العالم الآن يضيء بأنوار الإسلام الحق ولكان حال المسلمين اليوم غير الحالة التي يعيشونها اليوم، حالة الدماء والإرهــاب والتخريب في كل مكان ) . ( جـمـاعة واحدة /75 ) .[الوجيز 37] 
5 ـ وقرر أن الجماعات الإسلامية هي مصدر الإرهاب والتخريب في كل مكان فقال : ( والذي أدين الله به أنه لولا اعتراض هذه الجماعات لجهود أهل السنة حقاً(
) وتغلغلهم في الجامعات والمدارس السلفية وتشويههم المنهج السلفي وأهله بالافتراءات والشائعات  ـ الإعلام الخبيث ـ لإطفاء نور التوحيد والسنة وإحلال مناهجهم الفاسدة منهج الإخوان والقطبـيين لكان العالم الآن يضيء بأنوار الإسلام الحق ولكان حال المسلمين اليوم غير الحالة التي يعيشونها اليوم، حالة الدماء والإرهاب والتخريب في كل مكان ) .

( جمـاعة واحـدة/75 ) [البديع(13 )] 

6 ـ وقال أيضاً : ( أن لهم تنظيمات سرية على طريقة الباطنية والماسونية وتنظيمات علنية وأقلام وألسنة كاذبة وإشــاعــات شيطــانية وأمــوال وحيل لسلب الأموال، وأساليب لتحطيم الخصوم، وكسب الأنصار والأعوان ) . ( جماعة واحدة /76 ) .[الوجيز ( 37 ـ 38 )] .
6 ـ ويتهم الجماعات الإسلامية بأنها أحزاب باطنية وماسونية فقال : ( إن لهم تنظيمات سرية على طريقة الباطنية والماسونية وتنظيمات علنية وأقلام وألسنة كاذبة وإشاعات شيطانية وأموال وحيل لسلب الأموال، وأساليب لتحطيم الخصوم وكسب الأنصار والأعوان ) . ( جماعة واحدة/76 ) [البديع ( 13 )] 

7 ـ وقال أيضاً : 

( فهي جماعات مختلفة المناهج والغايات والمقاصد، كل جماعة تدعو إلى منهجها وتسعى لتحقيق غاياتها التي تضر ولا تنفع، وتغرس في نفوس أتباعها الحقد والبغضاء لكل من لا ينضوي تحت رايتها وتفتعل من الأكاذيب والشائعات التي تحطم خصومها ومخالفيها، وكثير منها يبالغ في عدائه للمسلمين فيكفرهم ويرى سفك دمائهم واستحلال أموالهم وأعراضهم ) . ( جماعة واحدة /99 ) [الوجيز ( 38 )] .
 7ـ وقال متهماً الجماعات الإٍسلامية بأنهم أشد من الخوارج حيث قرر أنها تستحل دماء وأعراض وأموال المسلمين فقال : ( فهي جماعات مختلفة المناهج والغايات والمقاصد، كل جماعة تدعو إلى منهجها، وتسعى لتحقيق غاياتها التي تضر ولا تنفع، وتغرس في نفوس أتباعها الحقد والبغضاء لكل من لا ينضوي تحت رايتها وتفتعل من الأكاذيب والشائعات التي تحطم خصومها ومخالفيها، وكثير منها يبالغ في عدائه للمسلمين فيكفرهم ويرى سفك دمائهم واستـحلال أموالهم وأعراضهم ) . 

( جماعة واحدة/99 ) [البديع ( 15 )]

8 ـ وقال أيضاً : ( فإن ذلك يعرض الأمة للهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة  ويزهد أعداء الإسلام في الإسلام(
) ويشوهه في نظر هؤلاء الأعداء فيقولون لو كان في هذا الدين خير وصلاح لما تفرق أهله فرقاً شتى يعادي بعضهم بعضاً ويهلك بعضهم بعضاً(
) كما حصل لهذه الجماعات(
) ... إذ صورت الحزبية فيها بتناحرها الوحشي الهمجي الإسلام في أحط صور الفوضوية والوحشية، والهمجية، وبرأ الله الإسلام، وأهل السنة والحق منها ) .( جماعة واحدة/105 ) [الوجيز ( 38 )] 
 8ـ ويجزم د. ربيع بأنها جماعات فوضوية همجية وحشية ... الإسلام منها براء فقال : ( فإن ذلك يعرض الأمة للهلاك والعذاب في الدنيا والآخرة  ويزهد أعداء الإسلام(1) ويشوهه في نظر هؤلاء الأعداء فيقولون لو كان في هذا الدين خير وصلاح لما تفرق أهله فرقاً شتى يعادي بعضهم بعضاً(2) كما حصل لهذه الجماعات(3) ... إذ صورت الحزبية فيها بتناحرها الوحشي الهمجي الإسلام في أحط صور الفوضوية  والوحشية والهمجية وبرأ الله الإسلام وأهل السنة والحق  منها ) . ( جماعة واحـدة /105 ) .

[البديع ( 17ـ 18 )] .

         
لقد أطلق الشايجي العنان للسانه وبنانه ليكذب على الشيخ ربيع كما هي عادته، وكما اتضح لك أخي القاري فيما مضى . فعقد ستة مواضع في كتابه متهماً الشيخ بالتكفير، وانطوى تحتها من الأباطيل الكاذبة والتهم الزائفة بالإضافة إلى التهم الأخرى في طيات الكتاب . ومن هذه الافتراءات : 

1 ـ تكفير د. ربيع اتباع المذاهب الفقهية وغيرها المنسوبة لأهل السنة والجماعة.

2 ـ تكفير د. ربيع لجماعة الإخوان المسلمين .

3 ـ تكفير د. ربيع للجماعات الإسلامية .

4 ـ تكفير د. ربيع للدول الإسلامية واعتبارها دار حرب سوى المملكة .

5 ـ تكفير د. ربيع للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق .

6 ـ تكفير د. ربيع للمفسر سيد قطب .

ولو كان الشايجي صادقاً في هذه الافتراءات لضمنها ضمن الخطاب الموجّه لسماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والذي وقّع عليه خمسون شخصاً، والشايجي عاشر واحد منهم، حول كتاب الشيخ ربيع : "جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات .. حوار مع الشيخ : عبد الرحمن عبد الخالق"، والمرفق معه نسخة من الكتاب .

ولو كان صادقاً فيما يقول لحلف عليه بطلاق حزبهم، إن لم يدوّنوا هذا التكفير ـ على حدّ زعمه ـ ويبحث عن غيرهم ممن يوافقه في الرأي، ولكنه يعلم علم اليقين أن الناقد البصير سماحة الشيخ : عبد العزيز سوف يتضح له كذبهم، ولن تنطلي عليه هذه الأباطيل .

ولو كان الشايجي صادقاً فيما يقول لبيّن سماحة الشيخ : عبد العزيز هذا التكفير إن كان يوجد، وحذّر منه ومن كتاب الشيخ ربيع، ولكن سماحته ـ حفظه الله ـ يعرف الشيخ ربيع حق المعرفة، ويعلم أنه من أعلام أهل السنة والجماعة، وقد أثنى عليه كثيراً، وحثّه على فضح أهل البدع والأهواء والرّد عليهم .

ولو كان الشايجي صادقاً فيما يقول لبيّن هذا التكفير جميع المشايخ والعلماء الذين اطّلعوا على كتاب الشيخ ربيع .

ومن هــؤلاء العــلـمـاء :

فضيلة الشيخ : صالح الفوزان .

فضيلة الشيخ : صالح بن غصون .

فضيلة الشيخ : محمد بن عبد الوهاب البنا .

فضيلة الشيخ : أحمد بن يحيى النجمي .

فضيلة الشيخ : زيد بن محمد المدخلي .

فضيلة الشيخ : علي بن ناصر فقيهي .

فضيلة الشيخ : صالح بن سعد السحيمي .

ومن قبلهم فضيلة الشيخ المحدث : محمد ناصر الدين الألباني .

فهل سكت هؤلاء الأفاضل عن ما دوّن من تكفير وبيّنته أنت ؟؟ .

سبحانك هذا بهتان عظيم .

وإليك أيها القارئ تفنيد هذه الافتراءات من كتب الشيخ ربيع ومقالاته لتعرف صدق ما نقول، وكذب ما يدّعون؛ فإن شيطان الإنس إذا غلب وسوس 

الفرية الأولى :

زعمه أن الشيخ ربيعـاً يكـفّر أتبـاع المذاهب الفقـهية وغـيرها 

المنسـوبة لأهـل السـنة والجـماعـة

وضع الشايجي عنواناً في صفحة ( 10 ) تكفير  د. ربيع اتباع المذاهب الفقهية وغيرها المنسوبة لأهل السنة والجماعة  


ولقد سألت الشيخ ربيعاً عن هذه الفرية التي افتراها الشايجي، والتي تشبه فرية ابن بطوطة على شيخ الإسلام .

فقال حفظه الله : ( هذا من الكذب، هذا من الكذب الذي يحترفه الشايجي، أنا لم أكفر اتباع المذاهب الفقهية، وإنما بيّنت ضلال من ينتسب إلى الأئمة الأربعة زوراً وهم على بدع وضلالات شتى، وضحها أهل العلم في كثير من كتبهم ) .

وقال الشيخ ربيع في دحض أباطيل موسى الدويش صفحة ( 11 ):            ( ... كلامي هذا كله إنما هو منصب على هؤلاء الخرافيين، الصوفيين، القبوريين الواقعين في الشركيات والبدع كالأشعرية وغيرها، ومع ذلك يزعمون أنهم اتباع مالك وأبي حنيفة والشافعي،فبينت أنهم ليسوا بأتباع لهم وإن ادعوا ذلك وإنما هم اتباع المتأخرين الخرافيين، وذَمِّي لهم إنما هو لأجل بدعهم وخرافتهم وانحراف عقائدهم، لا لأجل أنهم انتسبوا إلى مذاهب هؤلاء الأئمة الأخيار . 

ولست في هذا القول بدعاً، فقد قال مثله من يقتدى بقوله من أئمة الهدى، فهذا الحبر العلامة الشيخ : حمـد بن ناصـر بن معـمر ـ رحمه الله   ـ يقول : "والمتعصبون لمذهب الأئمة تجدهم في أكثر المسائل قد خالفوا نصوص أئمتهم واتبعوا أقوال المتأخرين من أهل مذهبهم، فهم يحرصون على ما قاله الآخر، فالآخر، وكلما تأخّر الرجل أخذوا بكلامه، وهجروا أو كادوا يهجرون كلام من فوقه، فأهل كل عصر إنما يقضون بقول الأدنى إليهم، فالأدنى إليهم، وكلما بعد العهد ازداد كلام المتقدمين هجرا ورغبة عنه حتى إن كتب المتقدمين لا تكاد توجد عندهم فإن وقعت في أيديهم فهي مهجورة" )(
) .

ثم ضرب ابن معمر أمثلة لمتأخري هذه المذاهب .

وبهذا يتضح لك أن مِن أوسع أودية الباطل هذه الفرية على الشيخ ربيع، وأراد الشايجي من ذلك أن يرمي كل من يحاول رده إلى الحق باتهامه بتكفير أتباع المذاهب الفقهية، ومعاداتهم، وبغضهم، وكأنه يرى الناس بعين طبعه لأنه لايتقى الحق إلا بإثارة ما استطاع من نفوس أتباع المذاهب الفقهية، وقد زخرف لهم القول غروراً .

الفرية الثانية :

زعمه أن الشـيخ ربيعـاً يكـفـّر الجـماعـات الإسـلامية والإخـوان المسـلمـين

قال الشايجي في صفحة ( 28 ـ 29 ) تحت عنوان د. ربيع يطالب بمقاتلة الجماعات . 

( ثم نقل كلاماً عن الشيخ ربيع من كتابه "جماعة واحدة لا جمـاعـات" صفحـة (108)، وقـد أخطـأ في إحـالته إلى رقـم الصـفحة ـ كعادته ـ، ثم قال : ) 

وهذا الكلام يلزم منه أمور منها : 


1 ـ تكفير الجماعات الإسلامية إذ هم شر ممن قاتلهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب .

2 ـ وجوب مقاتلة هذه الجماعات الدعوية من قياس الأولى، فما دام الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  ـ رحمه الله ـ قد قاتل جماعات أقرب إلى الفطرة وأصدق لهجة وأفضل أخلاقاً من هؤلاء فمن باب الأولى أن يقاتل من هم شر منهم وأكبر شركاً وأعظم كفراً وأشد بدعة وأبعد عن الفطرة وأكذب لهجة وأسوأ أخلاقاً .

3 ـ إن الجــمـاعــات التي قاتـلـهـا الإمــام شــيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  ـ رحمه الله ـ المقيمة على الشرك، والأوثان، والغارقة في البدع والضلالات وعبادة الأشجار والأحجار ( والأنهار ) (
) !! على حد تعبيره : ( هي أقرب إلى الفطرة وأصدق لهجة وأفضل أخلاقاً من جماعات الدعوة القائمة على الساحة الآن)(
)، وهذا تكفير منه لهذه الجماعات ودعوة علنية لمجاهدتها بالسيف حيث إنها منبع الإرهاب كما وصفها في موضع آخر، ولا أدري ما الفرق بين كلامه وكلام العلمانيين؛ ممن نذروا أنفسهم لحرب الإسلام والمسلمين، فالحمد لله على الهداية .

أقول : 

أولاً : كما قال يعقوب عليه السلام : { فصبرٌ جميلٌ والله المستعان على ما تصفون }، لأن الصفا بالقذا لا ينكدر .

قال الشيخ ربيع : ( أما الجماعات فمن توفرت فيه شروط التبديع فلا مانع من تبديعهم، فالجماعة التي تبايع على أربع طرق صوفية ضالة فيها الحلول ووحدة الوجود والغلو في الأولياء، وفيها الإرجاء وغير ذلك من البدع أبدعها، وقد بدعها غيري ممن يقتدى بهم كالشيخ تقي الدين الهلالي، والشيخ حمود التويجري، وكثير من أهل السنة حقاً لا ادعاءاً، والجماعة التي تضم في صفوفها الروافض والخوارج وغلاة الصوفية بل والنصارى وفيها من يدعو إلى وحدة الأديان وأخوة النصارى(
) وغير ذلك من البلايا والرزايا فقد بدعتها وهذا مقتضى منهج السلف، ولن نبالي إن شاء الله بالأراجيف الباطلة، والإرهاب الفكري الدكتاتوري، وأما الجماعات وهي الأحزاب ( الأخرى ) فما أذكر أنني بدعتهم لأني أنتظر كلمة العلماء فيهم فإن كنت أطلقت عليهم لفظ البدعة فليذكره لي عبد الرحمن وإلا فعلى النبلاء أن يضيفوه إلى قاموسه المعروف .

وأما أني أطلقت على الجماعات كلمات الكفر ورميتهم بالزندقة والإلحاد والخروج، فليذكر مواضع ذلك من كتبي، فإن عجز عن ذلك وإلا فهي من مصنعه الفياض، فلتضف إلى قاموسه الواسع ) (
) (
).
ثانياً : أما قولك : إن الشيخ كفّر الجماعات الإسلامية؛ إذ هم شر ممن قاتلهم شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب .

فهذا من الكذب الذي تحترفه،  فالشيخ ربيع أراد أن يفرق ويميز بين صدق وأخلاق الكافرين وكذب ودناءة بعض الحزبيين من أهل البدع والأهواء . فما وصفهم به الشيخ من الكذب والانحراف العقدي ومخالفة منهج السلف أمر واقع لا ينكره إلا مباهت من أمثال الشايجي . 

فها هو أبو سفيان ـ رضي الله عنه ـ قبل إسلامه عندما سأله هرقل عن النبي  قال : ( فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عليَّ كذباً لكذبت عنه ) .

قال الحافظ ابن حجر  ـ رحمه الله ـ(
) : ( وفيه دليل على أنهم يستقبحون الكذب . إما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف ) اهـ .

فهل تستقبحون الكذب مثل هؤلاء القوم أم أنكم ؟؟؟ .

وهل تستقبحون الكذب شرعاً وعرفاً ؟؟؟ .

ومع أن الفساد العقدي والأخلاقي منتشر بين أفراد هذه الجماعات فالشيخ لا يكفرهم ولم يطلق عليهم لفظ البدعة إلا على من استحقه ومن أمثلة الفساد العقدي ما كان يفعله حسن البنا في بدعة المولد حيث يقول محمود عبد الحليم في كتابه ( الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ ) ( 1/109 ) : ( ... وكنا نذهب جميعا كل ليلة إلى مسجد السيدة زينب، فنؤدي صلاة العشاء، ثم نخرج من المسجد ونصطف صفوفا يتقدمنا الأستاذ المرشد ( حسن البنا ) ينشد نشيداً من أناشيد المولد النبوي، ونحن نردد من بعده في صوت جهوري جماعي يلفت النظر ) اهـ . 

قال عبد الرحمن البنا : ( فسار في الموكب [حسن البنا] ينشد مدح الرسول  وذلك أنه حين يهل هلال ربيع الأول، كنا نسير في موكب مسائي في كل ليلة حتى ليلة الثاني عشر، ننشد القصائد في مدح الرسول ، وكان من قصائدنا المشهورة في هذه المناسبة المباركة : 

صلى الإله على النور الذي ظهرا


للعالمين ففاق الشمس والقمرا


كان هذا البيت الكريم تردده المجموعة، بينما ينشد أخي وأنشد معه : 

هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا


وسامح الكل فيما قد مضى وجرى


لقد أدار على العشاق خمرته




صرفا يكاد سناها يذهب البصرا


يا سعد كرر لنا ذكر الحبيب لقد


بلبلت أسماعنا يا مطرب الفُقرا


وما لركب الحمى مالت معاطفه


لا شك أن حبيب القوم قد حضرا(
)


وقول التلمساني : ( فلا داعي إذن للتشدد في النكير على من يعتقد في كرامة الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد . وكرامات الأولياء من أدلة معجزات الأنبياء ) (
) .

وقوله أيضاً : ( فما لنا وللحملة على أولياء الله وزوارهم، والداعين عند قبورهم ومقاماتهم ... 

ولئن كان هواي مع أولياء الله وحبهم، والتعلق بهم، ولئن كان شعوري الغامر بالأنس والبهجة في زياراتهم ومقاماتهم بما لا يخل بعقيدة التوحيد، فإني لا أروج لاتجاه بذاته، فالأمر من أوله إلى آخره أمر تذوق .

وأقول للمتشددين في الإنكار : هوناً ما، فما في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد .

وأقول للمحبين : رفقاً ما، حتى لا تجعلوا لمنكر عليكم سبيلاً، وإن كان الهوى غلاباً )(
) .

فهذه أقوال بعض قادة الإخوان المسلمون وما آل إليه الأمر من تهوين أمر العقيدة فلماذا لا تنكر عليهم ؟ .

وقد ذكر الشيخ ربيع وغيره من العلماء ما في عقائد جماعة التبليغ من القول بالحلول ووحدة الوجود والتعلق بالقبور وتعطيل صفات الله عز وجل .

وذكروا عن الإخوان المسلمين ما عندهم من الضلالات ومن اشتمال تنظيمهم على الروافض والخوارج وغلاة الصوفية القبوريين وفي دعوة بعضهم إلى وحدة الأديان والى إقامة الحزب الإبراهيمي وإلى أخوة النصارى .

وما يقوم به الإخوان من الأكاذيب والشائعات الظالمة ضد السلفيين وتوليهم لأهل البدع الكبرى والذب عنهم ما يجعل كلام الشيخ ربيع غير مستنكر إلا عند دعاة الباطل وأهل المكابرات ومروجي الأكاذيب من أمثال الشايجي .

ثالثاً : أما قولك : إن الشيخ أوجب مقاتلة هذه الجماعات الدعوية من قياس الأولى ... إلخ . 

فهذه كتب الشيخ ومحاضراته بين أيدينا وهي خير شاهد على ذلك فلو كان قد وجد مكفرات لجماعة ما فإنه لا يرى تكفيرها حتى تقام عليها الحجة . وصرح بذلك كثيراً في كتبه انطلاقاً من منهج أهل السنة والجماعة .

رابعاً : أما قولك : إن الجماعات التي قاتلها الإمام شيخ الإسلام محــمد بن عبد الـوهــاب  ـ رحمه الله ـ المقيمة على الشرك، والأوثان، والغارقة في البدع والضلالات وعبادة الأشجار والأحجار والأنهار ) !!، على حد تعبيره، هي أقرب إلى الفطرة وأصدق لهجة وأفضل أخلاقاً من جماعات الدعوة القائمة على الساحة الآن ... إلخ .

فأقول : 

أولاً : لقد قام الشايجي باقتباس هذا الكلام من كتابين للشيخ هما : كتاب أهل الحديث هم الطائفة الناجية المنصورة، صفحة ( 87 )، وكتاب جماعة واحدة لا جماعات، صفحة ( 109 ) . فجعلهما كلاماً واحداً كي يوافق هواه .

ثانياً : هذا الكلام ليس فيه تكفير للجماعات الحزبية المعاصرة إنما هو بيان لحالها وأنها أصبحت بعيدة عن الفطرة السليمة والصدق الذي يجب أن يتحلى به المسلم ويتحراه .

ثالثاً : لماذا هذا التعجب يا فقيه الواقع وناصر السنة بزعمك من حال الناس قبل دعوة الشيخ محـمد بن عبد الوهـاب  ـ رحمه الله تعالى ـ وتقول على حد تعبيره .

لماذا التعجب وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب باباً في كتاب التوحيد ( باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما ) تحذيراً وتنبيهاً لهذا الأمر الخطير .

أم أنه ليس من الشرك السياسي ؟ .

أم أنه من الشرك البدائي ؟ .

أم أن الأمر من أوله إلى آخره أمر تذوّق ؟! .

أم أنه ليس في الأمر من شرك ولا وثنية ولا إلحاد ؟! .

ولو قال الشيخ : وعباد الأبقار . لقلت : وما لونها .

ولو قال الشيخ : ويسألون البدوي . لقلت : في أي صحراء يقطن، أو أين مضاربه .

قال المصنـف ( الشيخ محمد بن عبد الوهاب )  ـ رحمه الله تعالى ـ : وفيه أن الإنسان قد يكون عالماً وهو لا يعرف معنى ( لا إله إلا الله ) أو يعرف ولا يعمل به .

قلت : [ القــائل الشيخ عبد الرحمن بن حسن ] فما أكثر هؤلاء، لا كثَّرهم الله تعالى )(
) .

الفرية الثالثة :

 زعمه أن الشيخ ربيعـاً يكفّر الدول الإسلامية ويعتبرها دار حرب سـوى المملكة

1 ـ قال الشايجي في صفحة ( 30 ) تحت عنوان : تكفير د. ربيع الدول الإسلامية واعتبارها دار حرب سوى المملكة  : ( لقد نص د. ربيع المدخلي في كتابه ( جماعة واحدة ) على أن ( سيد قطب ) رحمه الله وأخيه ( محمد قطب ) في حكمهم على بعض الدول التي لا تحكم بشرع الله تكفيريون، وشنع عليهم القول، ووصفهم بأنهم خوارج، فإذا به يقع بما هو أخطر من ذلك حيث قال ما نصه : قال د. ربيع المدخلي في كتابه ( جماعة واحدة لا جماعات )(
) : ( في أرض أصلحها الله بالدعـوة العظـيمة الدعـوة السلفـية حقاً دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يسعون في هذه الأرض التي طهرها الله من أدناس الشرك والبدع والضلال وحكمت بشريعة الله وهي معقل الإسلام الأخير، يسعون لإحلال منهج سيد قطب التكفيري الجاهل ( منهج السلفية الجديدة ) و( سلفية المواجهة ) ( سلفية المعتقد وعصرية المواجهة ) محل هذا المنهج السلفي العظيم ) .

2 ـ وقال في صفحة ( 51 ) تحت عنـوان ( تخبطات د. ربيع في أمور العقيدة ) : 

( وتناسى د. ربيع وصفه هو جميع المجتمعات الإسلامية بالجاهلية وزوال الإسلام عنها سوى المملكة السعودية حيث قال عنها : "الأرض التي طهرها الله من أدناس الشرك والبدع والضلال، وحكمت بشريعة الله، وهي معقل الإسلام الأخير" . وبهذا سلب د. ربيع مسمى الإسلام عن جميع الدول الإسلامية سوى المملكة ...

أقول : 

أولاً : أما قولك : إن الشيخ ربيعاً كفر جميع الدول الإسلامية واعتبارها دار حرب ... وأنه سلب مسمى الإسلام عن جميع الدول الإسلامية .

فهذا من الكذب الواضح الذي تحترفه فالشيخ ربيع لم يسلب  مسمى الإسلام عن جميع الدول الإسلامية وإنما ذكر واقع المملكة العربية السعودية وإنما الذي سلبها مسمى الإسلام ووصفها جميعا بالمجتمعات الجاهلية وكفرها فعلا وحكم على الجميــع بالــردة هـو سيد قطب حيث يقول : ( نحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم . كل ما حولنا جاهلية . .تصورات الناس وعقائدهم، عاداتهم وتقاليدهم، موارد ثقافتهم، فنونهم وآدابهم، شرائعهم وقوانينهم، حتى الكثير مما نحسبه ثقافة إسلامية، ومراجع إسلامية، وفلسفة إسلامية، وتفكيراً إسلامياً، هوكذلك من صنع هذه الجاهلية !! ) (
) . 
ويقول أيضاً في تعريفه للمجتمع الجاهلي(
) : ( إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم! .

وإذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا : انه هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده .. متمثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي، وفي الشعائر التعبدية، وفي الشرائع القانونية ..

وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار ( المجتمع الجاهلي ) جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلاً !! .

تدخل فيه المجتمعات الشيوعية ...

وتدخل فيه المجتمعات الوثنية ...

وتدخل فيه المجتمعات اليهودية والنصرانية في أرجاء الأرض جميعاً ...

وأخيراً يدخل في إطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمة ! .

وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله، ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا، ولكنها تدخل في هــذا الإطار لأنها لا تديـن بالعبوديــة لله وحده في نظام حياتها . فهي ـ وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله ـ تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله، فتدين بحاكمية غير الله، فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها، وشرائعها وقيمها، وموازينها، وعاداتها وتقاليدها ... وكل مقومات حياتها تقريباً! )(
) .

وتبعه على هذا التكفير الكثير من الجماعات التي تدافع عنها أنت وشيخك وقد أنكر الشيخ ربيع وجميع العلماء هذا التكفير .

ثانياً : ليس في عبارة الشيخ ربيع ما يفيد ما ادعيته من سلب مسمى الإسلام عن جميع الدول الإسلامية لو كنت تفهم اللغة العربية لغة القرآن .

بل هناك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة أطلقت الكفر ونصوص أطلقت نفي الإيمان عمن فعل كذا وعمن فعل كذا فقد كفر ومع ذلك حملها علماء السنة على أنه كفر دون كفر 

فأين أنت من فهم السلف وفقههم ومنهجهم أيها الجامع بين المتناقضات ومن أقوى المدافعين عمن يحمل هذا وذاك ؟ .

الفرية الرابعة :

زعمـه أن الشـيخ ربيعــاً يكـفــّر عـبد الرحـمن عـبد الخــالــق

قال الشايجي في صفحة ( 36 ) تحت عنوان : تكفير د. ربيع للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق : ( وبعد ذلك انتقل د. ربيع المدخلي من طعنه بالشيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى تكفيره، فاتهمه بتحريم ما أحلّ الله .

وقال د. ربيع في كتابه "جماعة واحدة لا جماعات" : ( لقد سلك عبد الرحمن عبد الخالق مسالك دعاة الفتن والبدع في الاستدلال على مشروعية التجمّعات البدعية والمذهبية من أمثال : دحلان، والنبهاني، والكوثري وتلاميذهم، ولاشك أن هذا تحليل لما حرّم الله ) .

هل يدري د. ربيع حكم من حلّل ما حرّم الله ... .

أقول : 

أولاً : لم يحل الشايجي إلى رقم الصفحة كعادته السيئة المتوارثة من كتاب الشيخ ربيع، وهو الذي تعهّد بتوثيق كل ما ينقل عنه .

ثانياً : الشيخ ربيع لم يكفّر عبد الرحمن عبد الخالق، لا من قريب ولا من بعيد، ولو كان الشايجي صادقاً فيما يقول لوضّح ذلك لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ـ حفظه الله تعالى ـ، كما أوضحنا ذلك سابقاً .

ولو كان الشايجي صـادقـاً فيـما يقول لبـيّـن هذا التكفير عبد الرحمن عبد الخالق في شكواه من الشيخ ربيع إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز .

ثالثـاً : قال الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله تعالى ـ : 

( وقد قام أخونا فضيلة الشيخ ربيع بن هادي مدخـلي بالرد عـليه [أي : على عبد الرحمن عبد الخالق] في هذا الكتاب الذي هو بين يدي القارئ بعنوان : "جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات"، وقد قرأته فوجدته وافياً بالمقصود والحمد لله، وأسأل الله أن ينفع به، ويثيبه عليه، وأن يوفق أخانا الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق للرجوع للصواب، كما وعد بذلك . وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه ) (
).

قلت : ولو كان هناك تكفيراً من الشيخ ربيع لبينه الشيخ صالح الفوزان، فأين هذا التكفير ، وأين هذه الافتراءات ؟، وأين هذه الاتهامات ؟ .

لقد أصبحت هباءً منثوراً، وطارت مع رياح الكذب التي يلزم معها إعادة الوضوء؛ لأن الله لا يقبل صلاة بغير طهور .

الفرية الخامسة :

زعـمـه أن الـشــيـخ ربـيـعـاً يـكــفـّر ســيـد قـطـب

قال الشايجي في صفحة ( 37 ) تحت عنوان : تكفير د. ربيع للمفسِّر سيد قطب : ( قال د. ربيع المدخلي منتقداً السلفيين لعدم تكفيرهم لسيد قطب ـ رحمه الله ـ :

أقول : الذي نعرفه عن أهل السنة العدل والإنصاف، فإذا بدّعوا أحداً من الناس فإنما يبدّعونه بحق، بل كثيراً ما يتوقفون في كثير ممن يبدّع أمثالهم السلف، وعن تكفير من يكفّر أمثالهم من السلف، بل دونهم، وقد أجمع السلف على كفر من سبّ رسول الله ، ولم يكفّر السلفيون اليوم من طعن في نبي الله موسى وسخر منه مرّات ) "جماعة واحدة / 163" .

أقول : 

قال الشيخ ربيع في "الحد الفاصل" : ( هل رأيتني صرَّحت بتكفيره في موضع واحد من كتابيَّ اللذينِ ناقشت فيهما سيد قطب ؟؟، حتى تجزع هذا الجزع وتهول هذا التهويل !! .

أتظنني من جنس سيد قطب والقطبيين في إطلاق التكفير جزافاً على الأفراد والجماعات دون مراعاة لمنهج السلف الذي يشترط للتكفير شروطاً صعبة، منها إقامة الحجة على من ارتكب أمراً مكفراً ومنها : توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه )(
) .

وقال أيضاً : ( لم أكفر سيد قطب لا من قريب ولا من بعيد وقد بينت هذا آنفاً فتذكر ) (
) .

وقال مجيباً على سؤال في صحيفة ( المسلمون ) : ( ... وما الذي أصاب هؤلاء القوم إلا الغلو الشنيع في تعظيم الأشخاص وتقديسهم ورفعهم فوق منازلهم . راحوا يتهمونا بأننا نكفر سيد قطب ولم يجدوا كلمة واحدة في كل ما كتبناه في سيد قطب نكفره بها . ما قلت قط في كتاب من كتبي إن سيد قطب كافر أو إنه كفر . بل حتى والله أعلم ما قلت في كتاباتي إنه مبتدع، وإن كنت أدين الله بأنه من أضل أهل البدع، لكني ما كتبت هذا، وأرى أنه من الخيانة ومن الكتمان الذي يعاقب الله عليه أشد العقاب أن نسكت عن هذا الضلال . وما بالك إذا دافعنا عنه ؟ )(
) .

                       
قال الشايجي في صفحة ( 30 ) منتقداً الشيخ ربيع : ( .. وهذا جرم عظيم، ومنزلق خطير، إذ أنه ادعى أن جزيرة العرب هي معقل الإسلام الأخير في هذا الوقت، فحكم لها بأنها دار الإسلام الوحيدة، ويلزم منه قطعاً الحكم على بقية أصقاع الإسلام بأنها دار كفر، ويترتب على ذلك وجوب هجرة أهلها إلى دار الإسلام ومعقله الأخير ) .

وقال أيضاً في صفحة ( 51 ) تحت عنوان ( تخبطات د. ربيع في أمور العقيدة ) : ( وتناسى د. ربيع وصفه هو جميع المجتمعات الإسلامية بالجاهلية وزوال الإسلام عنها سوى المملكة السعودية، حيث قال عنها : "الأرض التي طهرها الله من أدناس الشرك والبدع والضلال، وحكمت بشريعة الله، وهي معقل الإسلام الأخير"، وبهذا سلب د. ربيع مسمّى الإسلام عن جميع الدول الإسلامية سوى المملكة .. .

وبهذا يتبيّن أن د. ربيع حاول أن يدافع عن المملكة، ولكن فذلكته زادت عن الحد؛ فحكم على المجتمعات الإسلامية بالجاهلية، وبأنها دار حرب ... ) 
أقول : 

أولاً : لقد أنعم الله ـ عز وجل ـ على هذا البلاد المملكة العربية السعودية بنعم كثيرة، ومن أعظمها نعمة الإسلام، حيث قيّض لها الإمام  المجدد محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ، بمؤازرة ودعم بالنفس والنفـيس من الإمام محـمد بن سـعـود ـ رحمه الله تعالى ـ، فكانت هذه الدولة التي جعلت من كتـاب الله ـ عز وجل ـ وسنة رسوله ( دستوراً لها، تعمل بهما، وتتحاكم إلى الشريعة الإسلامية قولاً وفعلاً .

ولا ينكر هذه الحقيقة إلا مكابر، أو حاقد .

وقد كشف الشايجي عما يُكِنُّه في نفسه وما يحمله من حقد دفين في صدره على هذه البلاد حرسها الله، ولعل لهذا الحقد آثاراً قديمة يعرفها شيخه، ولعله صارحه بها يوماً من الأيام . 


ثانياً : ألا تمتلك الشجاعة أيها البطل الهمام للإفصاح عما يدور في خلدك وتعلنها مدوية فى أصقاع المعمورة بما تريد من قولك ( في هذا الوقت فحكم لها بأنها دار الإسلام الوحيدة ) .

ثالثاً : ما هو الكلام الخطير للغاية والمجازفة التي لا يعرف د. ربيع عواقبها ؟ .

وما هو هذا الجرم العظيم ؟ .

وهل يلزم منه قطعاً الحكم على بقية أصقاع الإسلام بأنها دار كفر ؟ .

كل هذا لأنه قال : ( إن جزيرة العرب هي معقل الإسلام الأخير ) .
وأنه بهذا سلب مسمى الإسلام عن جميع الدول الإسلامية سوى المملكة 

رابعاً : ليس فى كلام الشيخ ربيع تكفير لبقية البلدان، ولكن إلزاماتك الباطلة وتفكيرك الساذج أوصلك إلى حالة من الهذيان .


خامساً : قال الشيخ بكر أبو زيد في كتابه خصائص الجزيرة العربية، والذي تصفه بشيخنا العلامة(
) وتحتج بأقواله .

1 ـ ( أما بعد : فهذا بيان للناس عن أصل من أصول الملة، عن دار النصرة والقبلة، حبيبة المسلمين، عدوة الكافرين، عن الدار الأولى لظهور الإسلام، والخط الأخير في غُرَّة الوجود الإسلامي : جزيرة العرب؛ في حدودها، وحدود الحجاز، وخصائصها في الإسلام والضمانات الحافظة لها ) (
) .

2 ـ ( وإنه إذا تقدمت الفتن، والبدع، والأهواء، والنِّحل، وضروب الغزو الفكري؛ تضربُ فارهة على صخرة هذه الجزيرة؛ فقد تجلَّلت حينئذ من كل ويل تياراً، وآذنت بمشاكل ذات أحجام مختلفة في التمرد، وإذا تشربت النفوس بهذه الأنماط المتناثرة على جنبتي الصراط المستقيم؛ تشكلت الحياة إلى مزيج من الأهواء والضلال البعيد .

وهذا إيذان بدك آخر حصن للإسلام، وتقليص لظلِّه عن معاقله في هذه الجزيرة المسكينة . فالله طليبُ الفَعَلَةِ لذلك، وهو حسيبهم ) (
) .

3 ـ ( خصائص الجزيرة عموماً . هذه جملتها : 

ـ الأولى : هذه الجزيرة حرم الإسلام، فهي مَعْلَمُهُ الأول، وداره الأولى، قَصَبَةُ الديار الإسلامية، وعاصمتُها، وقاعدة لها على مرِّ العصور، وكرِّ الدهور، منها تفيض أنوار النبوة الماحيةُ لظلمات الجاهلية، ولذلك جاءت المنحُ المحمديةُ في صحيح السنة بما لهذه الجزيرة من خصائص وأحكام؛ لتبقى هذه المنطقة قاعدة الإسلام دائماً؛ كما كانت قاعدته أَوَّلاً، ومعقل الإيمان آخراً؛ كما كانت سابقاً ) (
) .

4 ـ ( خصائص الحجاز : يقع الحجاز من جزيرة العرب موقع التاج من الحُلَّةِ، وبين مسجديه يأرز الإيمان، وينحاز في آخر الزمان، كما سبق حديث ابن عمر رضي الله عنهما )(
) (
) .

5 ـ ( ولما كانت الجزيرة والحجاز معقل الإسلام، ومبدؤهُ، ومنتهاهُ، والموئلُ الذي يأوي إليه الإسلام والمسلمون في ساعات عصيبة، وأزمات مختلفة، وفي آخر الزمان، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، فعن عمرو بن عوف ـ رضي الله عنه ـ قال : قـال رسول الله  : (( إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأْرز الحية إلى جحرها، وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأرْوِيَةِ من رؤوس الجبل )) .

وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ عن النبي  قال : (( إن الإسلام بدأ غريباً، وسيعود كما بدأ، وهو يأْرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها )) .

وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله  قال : (( إن الإيمان ليأْرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها )) (
) .

6 ـ  عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنـه ـ أن رســول الله  قال : (( إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم ))، وبعد أن ساق إسناد الحديث وطرقه، قال الشيخ بكر : ( ومعنى الحديث : أن الشيطان يئس من اجتماع أهل الجزيرة على الإشراك بالله تعـالى . ومنذ بعـثـة النـبي  وهي إلى يومنا هذا دار إسلام  ـ ولله الحمد ـ، حماها الله وسائر أوطان المسلمين، ولم يُعْرف الشركُ فيها إلا جزئياً على فترات في فرد أو أفراد، ثم يُهيء الله على مدى الأزمان من يردهم إلى دينهم الحق )(
) .

فها هو الشيخ بكر أبو زيد يقول ـ كما مَـرَّ بنا ـ : 

1 ـ ... الدار الأولى لظهور الإسلام، والخط الأخير في غرة الوجود الإسلامي .

2 ـ وهذا إيذان بدك آخر حصن الإسلام، وتقليص لظله عن معاقله في هذه الجزيرة المسكينة .

3 ـ لتبقى هذه المنطقة قاعدة الإسلام دائماً، كما كانت قاعدته أولاً، ومعقل الإيمان آخراً، كما كانت سابقاً .

4 ـ يقع الحجاز من جزيرة العرب موقع التاج من الحلة، وبين مسجديه يأرز الإيمان، وينحاز في آخر الزمان .

5 ـ ولما كانت الجزيرة والحجاز معقل الإسلام، ومبدئه، ومنتهاه، والموئل الذي يأوي إليه الإسلام والمسلمون في ساعات عصيبة، وأزمان مختلفة، وفي آخر الزمان، وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك .

6 ـ ومنذ بعثة النبي  إلى يومنا هذا دار إسلام .

فهل كلام الشيخ بكر أبو زيد الذي مَـرَّ بنا ( خطـير للغاية، ومجازفة لا يعرف عواقبها، وهل فــرَّ من تكفير الأفراد فتكردس على وجهه في تكفير الأنظمة الإسلامية والعربية ) ؟ .

وهل هذا القول من الشيخ بكر أبو زيد ( جرم عظيم ومنزلق خطير إذ إنه قال أن جزيرة العرب هي معقل الإسلام الأخير في هذا الوقت فحكم لها بأنها دار الإسلام الوحيدة ) ؟ .

وهل قول الشيخ بكر ( يلزم منه قطعاً الحكم على بقية أصقاع الإسلام بأنها دار كفر ) ؟ .

وهل قول الشيخ بكر ( يترتب على ذلك وجوب هجرة أهلها إلى دار الإسلام ومعقله الأخير ) ؟ .

وهل الشيخ بكر ( وصف جميع المجتمعات الإسلامية بالجاهلية وزوال الإسلام عنها سوى المملكة السعودية ) ؟ .

وهل الشيخ بكر ( سلب مسمى الإسلام عن جميع الدول الإسلامية سوى المملكة ) ؟ .

وهل الشيخ بكر ( حاول أن يدافع عن المملكة ولكن فذلكته زادت عن الحد فحكم على المجتمعات الإسلامية بالجاهلية وبأنها دار حرب ) ؟ .

وهل قول الشيخ بكر ( يشبه صنيع الدب الأحمق مع صاحبه وقصته المشهورة عند أهل الأدب ) ؟ .

سادساً : فما دمت مغرماً بقصص حيوانات الغابة، كقصة الدب الأحمق وغيرها من قصص الأطفال .

فاعتبر من قصة الراعي الذي كذب على أهل قريته ففقد بسببه غنيماته، فخسر دنياه .

فلا تخسـر آخرتك، فإنك واقف بين يدي الله عز وجل وسائلك عما افتريته على الشيخ ربيع، ولندع الإجابة لك في ذلك الموقف العظيم : { وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ }(
) .

            
لقد دافع الشايجي عن تنظيم الإخوان والتبليغ دفاعاً مستميتاً، بالرغم من موقف الإخوان من تأييد لطاغية العراق إبان احتلال الكويت، وكتب أهل العلم في بيان معتقد ومناهج هذين الحزبين والتحذير منهما بما لا مزيد عليه، والشيخ ربيع وافق إخوانه من أهل العلم نصحاً لأبناء هذه الأمة وتأتي أنت وشيخك وتريدان  أن تغيرا الحقائق وتبدلا الوقائع، إنما هي مكابرة وأي مكابرة ! .

وإليك مقالات بعض أهل العلم في هاتين الجماعتين :  


1 ـ قال الشيخ عبد العزيز بن باز ـ حفظه الله ـ : ( حركة الإخوان المسلمين ينتقدها خواص أهل العلم؛ لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله، وإنكار الشرك، وإنكار البدع، لهم أساليب خاصة ينقصها : عدم النشاط في الدعوة إلى الله، ودعم التوجيه إلى العقيدة الصحيحة، التي عليها أهل السنة والجماعة .
فينبغي للإخوان المسلمين أن تكون عندهم عناية بالدعوة السلفية؛ الدعوة إلى توحيد الله، وإنكار عبادة القبور، والتعلق بالأموات، والاستغاثة بأهل القبور، كالحسن، أو الحسين، أو البدوي، أو ما أشبه ذلك، يجب أن يكون عندهم عناية بهذا الأصل الأصيل بمعنى ( لا إله إلا الله ) التي هي أصل الدين، وأول ما دعا إليه النبي في مكة دعا إلى توحيد الله، إلى معنى ( لا إله إلا الله ) .

فكثير من أهل العلم ينتقدون على الإخوان المسلمين هذا الأمر، أي : عدم النشاط في الدعوة إلى توحيد الله، والإخلاص له، وإنكار ما أحدثه الجهال من التعلق بالأموات، والاستغاثة بهم، والنذر لهم، والذبح لهم، الذي هو الشرك الأكبر .

وكذا ينتقدون عليهم عدم العناية بالسنة : تتبع السنة، والعناية بالحديث الشريف وما كان عليه سلف الأمة في أحكامهم الشرعية .
وهناك أشياء كثيرة، أسمع الكثير من الإخوان ينتقدونهم فيها . ونسأل الله أن يوفقهم )(
) .

2 ـ قال الشيخ بكر أبو زيد : ( وبين أيدينا اليوم هذا السفر النفيس : [ دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة وموقف الخصوم منها ]، تأليف العالم الفاضل الشيخ : صلاح الدين مقبول أحمد ..، وقد رأيته فاق من تقدمه بأمرين : 

الأول منها : إزاحة الستار عن مواقف الفرق الإسلامية المعاصرة المتـناثرة من هذه الدعوة : دعـوة السـنة والأثر، والعودة بالأمة إلى دينها ( الإسلام ) على منهاج النبوة لا غير .

وأبان  ـ أثابه الله ـ عن الذين يتمسحون بشيخ الإسلام ابن تيمية، ويجرون موازنة بينه وبين بعض من ينتمون إليه، وما وراء ذلك من تضليل عن جادة السلف .

فيقف المسلم على حقيقة هذه الفرق ( الجماعات ) من هذا الكتاب بأمانة وإنصاف، ليعرف الأمور على حقيقتها فيأخذ بالطريق الأقوم، بما كان عليه سلف الأمة وصدرها الأول : { معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون }(
) ) (
) .

وقال أيضاً عن مضار الأحزاب على جماعة المسلمين : ( كم كانت الحزبية  ـ وبخاصة السياسية منها ـ سبباً ( لصرف الأنظار عن الأمراض الحقيقية التي تنخر في جسم الأمة من داخل، فتفرز فيها القابلية للتخلف والهزيمة ... )(
) .

وقال : ( ومن ظواهر الحزبية : إضْفَاءُ قسط وافر من القداسة على بلد القائد المؤسس، وعلى مكان وفاته، ومن تتبّع علم ! .

أما الدعاة المجددون للتوحيد ـ على اختلاف أزمانهم وبلدانهم ـ؛ فإنك لن ترى لهذا أثراً .

وهذا واحدة يتداعى فيها من شاء الله من عباده، وذلك لغياب الأصل في الدعوة إلى التوحيد )(
) .

وقال : ( والنبي  يخبر بافتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، والنجاة منها لفرقة واحدة على منهاج النبوة، أيريد هؤلاء اختصار الأمة إلى فرقة وجماعة واحدة مع قيام التمايز العقدي المضطرب ؟؟! .

أم أنها ( دعوة إلى وحدة تُصَدِّعُ كلمة التوحيد ) فاحذروا .

وما حجتهم إلا المقولات الباطلة : لا تصدعوا الصف من الداخل . لا تثيروا الغبار من الخارج . لا تحركوا الخلاف بين المسلمين . ( نلتقي فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه ). وهكذا .

وأضعف الإيمان أن يقال لهؤلاء : هل سكت المبطلون لنسكت، أم أنهم يهاجمون الإعتقاد على مرأى ومسمع ويطلب السكوت ؟، اللهم لا ... )(
) (
) .

وقال الشيخ بكر تحت عنوان : تساقط الفرق أمام جماعة المسلمين؛ أهل السنة والجماعة : ( وهذه الفرق العقدية والسلوكية والسياسية تساقطت أمام جماعة المسلمين : أهل السنة والجماعة، الذين درجوا على منهاج النبوة، ولم ينفصلوا عنها ولا لحظة زمنية واحدة لا باسم ولا برسم، فليس لهم شخص ينتمون إليه سوى النبي  ومن قفا أثره، وليس لهم رسم ومنهاج سوى منهاج النبوة : الكتاب والسنة، وليس لهم جماعة من المسلمين بل جماعتهم المسلمون، إذ الأصل لا يحتاج إلى سمة خاصة تُمَيِّزُه، إنما الذي يحتاج إلى اسم معيَّن هو الخارج عن هذا الأصل من تلكم الجماعات التي انشقت من الأصل : جماعة المسلمين ) (
).
وقال أيضاً : ( أما الفرق والأحزاب [الجماعات] التي تنشأ في منهجها الدعوي على غير هذا الأساس؛ فما هي إلا رد فعل للحالة المتردية : السياسية، أو الاجتماعية، أو العلمية التي عايشها المؤسس .

فإذا عايش سقوط ما يسمى بالخلافة الإسلامية؛ أقام دعوته مؤسسة على المطالبة بالحكم ( توحيد الحاكمية ) .

وإذا عايش المؤسس تفكك ( الأقليات المسلمة ) أقام دعوته على أساس الربط الأخوي بالخروج إلى القرى والفلوات .

وإذا عايش تلكم الموجة الملعونة ( جحد وجود الله سبحانه وتعالى )؛ أقام دعوته على أساس تحقيق ( توحيد الربوبية ) بإثبات الرب الخالق الرازق سبحانه )(
) .

وقال منتقداً عبد الفتاح أبو غدة  تلميذ الكوثري : 

( ثم بعد ذلك تراه ( حزبياً ) يحمل لقب : ( المراقب العام للإخوان المسلمين ) ولا أدري كيف يكون في هذا العمل الحزبي، وهم يؤسسون حزبهم على ( توحيد الحاكمية ) ومنابذة ( شرك التشريع ) وهذا رأس في العمل، والعمل من أركان الإيمان و( المراقب العام ) مرجيء : لا يرى العمل ركناً للإيمان ...  

فالإرجاء ليس من عقيدة السلف الصالح في شيء . والتعصب المذهبي بدعة في الإسلام، والقبوريات خلل ظاهر في توحيد العبادة . والحط من أقدار العلماء بدافع التعصبات المذهبية والعقدية ليست من سبيل المؤمنين في شيء ) (
) .

3ـ وقال فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ـ حفظه الله ـ : ( ومن آخر ذلك : ما نعايشه الآن من وفود أفكار غريبة مشبوهة إلى بلادنا باسم الدعوة، على أيدي جماعات تتسمّى بأسماء مختلفة، مثل : جماعة الإخوان المسلمين، وجماعة التبليغ، وجماعة كذا وكذا، وهدفها واحد، وهو أن تزيح دعوة التوحيد، وتحل محلها، وفي الواقع أن مقصود هذه الجماعات لا يختلف عن مقصود من سبقهم من أعداء هذه الدعوة المباركة، كلهم يريدون القضاء عليها ـ لكن الاختلاف اختلاف خطط فقط ـ وإلا لو كانت هذه الجماعات حقاً تريد الدعوة إلى الله فلماذا تتعدى بلادها التي وفدت إلينا منها، وهي أحوج ما تكون إلى الدعوة والإصلاح ؟! تتعداها وتغزو بلاد التوحيد، تريد تغيير مسارها الإصلاحي الصحيح إلى مسار معوج، وتريد التغرير بشبابها، وإيقاع الفتنة والعداوة بينهم )(
) .

4ـ وقال فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود حفظه الله : ( وجميل أيضاً أن يسلط(
) ميزانه العادل على جماعة التبليغ، وعلى حزب الإخوان المسلمين، لأن كلاً منهما قد انطلقت من خارج الجزيرة العربية، تزعم الدعوة إلى الله، وتوجهت نحو الجزيرة قبل أن تستدعيها الحال، وقبل أن تفرغ من إصلاح بلادها إصلاحاً يساوي ما تتمتع به المقصودة ( أي : المملكة العربية السعودية حرسها الله ) : من إصلاح التوحيد ونصرته، فلا يزال في بلدانهم ظهور الشرك بالقبور والمقامات واضطراب أمور الناس خصوصاً المسلمين، فهي أحوج بما يدعيه هؤلاء وهؤلاء، أما بلادنا السعودية  ـ ولله الحمد والمنة ـ فلا يزال أمر التوحيد فيها قائماً، وأمن أهلها مستتباً، والدعوة النبوية إلى الله تعالى إنما تنطلق منها إلى سائر البلدان الأخرى ...

وإن في كل من منهجي جماعة التبليغ والإخوان المسلمين من المخالفات لمنهج رسول الله  أموراً خطيرة واضحة لمن تدبَّـر وأنصف وسبر عن علم وبصيرة، سواء في العقيدة والتوحيد، أو في السلوك والهدي ) (
) .

5ـ وقال فضيلة العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله عندما سئل عن جماعة التبليغ ؟ فقال : ( دعوة التبليغ دعوة صوفية عصرية، لا تقوم على كتاب الله ولا على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام . والخروج الذي يخرجونه ويحددونه بثلاثة أيام أو بأربعين لم يكن من فعل السلف، بل ولا من فعل الخلف .

ومن العجب أنهم يخرجون للتبليغ وهم يعترفون أنهم ليسوا أهلاً للتبليغ، فالتبليغ إنما يقوم به أهل العلم، كما كان رسول الله عليه السلام يفعل، حينما كان يُرسل الرسل من أصحابه من علمائهم وفقهائهم ليعلموا الناس الإسلام . فأرسل علياً وحده، وأرسل أبا موسى وحده، وأرسل معاذاً وحده، ولم يرسل معهم عدداً من الصحابة، فبالرغم من أنهم صحابة فليس عندهم من العلم ما عند هؤلاء الأفراد . فنحن ننصحهم بأن يتعلموا ويتفقهوا في الدين .

ثم إنهم في ذهابهم إلى بلاد الكفار للدعــوة يتعرضــون للفتن التي لا تخفى على أحد، وهم مع ذلك لا يعرفون لغة أولئك القوم .

وقد يحتجون بقولهم : انظروا إلى الصحابة . . هم من أهل مكة والمدينة وقبورهم في بخارى وسمرقند .

فالجواب : أنه ليتنا نخرج كما خرج أولئك القوم، فقد خرجوا مجاهدين غزاة . فقياسهم هذا قياس مع الفارق .

نحن لا ننكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن نحن ننكر هذا التنظيم المعنون بعنوان التبليغ .

لقد ألف بعض أفراد جماعة التبليغ رسالة، لما جاء لشرح كلمة ( لا إله إلا الله )(
) فسرها بقوله : لا معبود إلا الله ! .. كيف لا معبود إلا الله، والمعبودات كثيرة جداً، فأهل العلم يقولون في تفسيرها : لا معبود بحق إلا الله؛ وإلا فقد عبدت اللاّت والعزى ومناة والنار وغيرها ) (
)اهـ .

6 ـ وأمــا دعــوى أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى قد أثنـى عــلـى جمــاعـة التبلـيـغ، فهـذا نص خطــابه رقم ص ـ م 405 في : 29/1/1382هـ . في هذه الجماعة : 

( من محمد بن إبراهيم، إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير : خالد بن سعود  ـ رئيس الديوان الملكي ـ الموقر .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد : 

فقد تلقيت خطاب سموكم رقم: ( 37/4/5/د ) في:21/1/82 هـ وما برفقه؛ وهو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، من محمد عبد الحامد القادري، وشاه أحمد نوراني، وعبد السلام القادري، وسعود أحمد دهلوي؛ حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها ( كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية )، وكذلك الكتيبات الثلاثة المرفوعة ضمن رسالتهم . 

وأعرض لسموكم أن هذه جمعية لا خير فيها؛ فإنها جمعية بدعة وضلالة، وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم؛ وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة، والدعوة إلى عبادة القبور والشرك، الأمر الذي لا يسع السكوت عنه، ولذا فسنقوم إن شاء الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها، ونسأل الله أن ينصر دينه، ويعلي كلمته . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) .

قــال الشيخ حمــود التــويجــري  ـ رحمة الله عليه ـ معقباً على هذا الخطاب : ( وقد ذُكِرَ لنا أنه قد سئل عنهم قبل جوابه الذي تقدم بعشر سنوات، فأجاب : بأن أمرهم لم يتبين له، ثم لما تبين له أنهم أهل بدعة وضلالة؛ صرّح بأنه لا خير فيهم، وأن جمعيتهم جمعية بدعة وضلالة . فهذا هو الثابت عن الشيخ محمد بن إبراهيم  ـ رحمه الله تعالى ـ .

والعمدة عليه لا على ما كان قبله ) (
) اهـ .

وقد نشر أبناء الشيخ حمود التويجري في 4/4/1416هـ البيان التالي : 

( الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه، وبعد : 

فقد بلغنا ـ نحن أبناء الشيخ حمود التويجري ـ أن جماعة التبليغ تشيع عنا أنّا كلنا أو بعضنا قد زاروا الهند، واعتذروا عما كتبه الوالد ـ رحمه الله ـ عنهم في كتابه ( القول البليغ ) . 

وجوابنا أن نقول : { سبحانك هذا بهتان عظيم }، { إن هذا إلا اختلاق } .

فأولاً : إننا لم نر الهند، ولم يذهب إليها أيٌّ مِنَّا إلى تاريخ كتابه هذه الورقة .

وثانياً : إننا لا نزال على رأي الوالد ـ رحمه الله ـ في هذه الجماعة، لا عصبية له، ولكن لأنه هوالحق الذي ندين الله به، ولا نشك فيه، فليبلغ الشاهد الغائب .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أبناء الشيخ حمود التويجري
عبد الله /  محمد /  عبد العزيز /  عبد الكريم /  صالح /  إبراهيم /  خالد

فتحذير هؤلاء العلماء من هذه الأحزاب وهذه الفرق لم يأت من فراغ، أو دون دراية بحال هؤلاء القوم، إنما عن علم ودراية، وسبر لكتبهم، ونقل أخبارهم الثقات الذين عايشوهم عن قرب .

وبعد نقلنا لبعض كلام أهل العلم فيهم أرى من المناسب  نقل بعض كلام قاده هذه الأحزاب والجماعات ليعرف القاري ضلالهم وعداوتهم للدعوة السلفية وأهلها واحتضانهم لليهود والنصارى والتسامح معهم : 

1ـ قال حسن البنا : ( ... والناحية التي سأتحدث عنها نقطة بسيطة من الوجهة الدينية، لأن هذه النقطة، قد لاتكون مفهومة في العالم الغربي، ولهذا فإني أحب أن أوضحها باختصار : فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست خصومة دينية، لأن القرآن الكريم حض على مصافاتهم ومصادقتهم، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنى عليهم ... ) (
) .

قال الشيخ صـالـح الفوزان ـ حفظه الله ـ : ( هذا الكلام فيه خلط وتضليل، اليهود كفار، وقد كفرهم الله تعالى ولعنهم، وكفرهم رسول الله  ولعنهم، قال تعالى { لعن الذين كفروا من بني إسرائيل } وقال عليه الصلاة والسلام : " لعنة الله على اليهود والنصارى " وقال تعالى : { إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية } وقال تعالى : { يا أيها الذين ءامنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض } فعداوتنا لهم دينية، ولا يجوز لنا مصادقتهم، ولا محبتهم؛ لأن القرآن نهانا عن ذلك، كما في الآية التي سبق ذكرها ) (
) .
2 ــ يقول عمر التلمساني ( المرشد العام للإخوان ) في كتابه ( هكذا علمني الإخوان المسلمون ) صفحة ( 3 ـ 4 ) مقارناً بين شيخ الإسلام ابن تيمية وحسن البنا : ( ولئن كان الإمام المجاهد ابن تيمية وتلامذته قد أدّوا إلى الفقه الإسلامي وتوضيح مناهج السلف(
) ما يعدّ غرة في جبين الفقه الإسلامي .

ولئن كانوا قد سجنوا وعذبوا في سبيل التمسك برأيهم الصحيح .

ولئن كانوا قد جاهدوا في سبيل الله بالسيف والمزراق فعلاً .

ولئن كانت مدرستهم التي لا تنكر .

ولئن كنا نحن ( الإخوان المسلمين ) نعتبرهم أساتذة لنا .

إلا أنني أقرر  ـ وأنا كامل الإيمان والصدق ـ أن مدرسة الإمام الشهيد حسن البنا، كانت أعمق أثراً، وأبعد فاعليةً في نفوس شباب المسلمين .

وذلك لأن مدرسة الإمام ابن تيمية أخرجت فقهاء وعلماء حقاً .

ولكن مدرسة البنا أخرجت مجاهدين في ميادين القتال، ومثلاً في مواقف النضال (
) .

كما أن مدرسة ابن تيمية اقتصرت على المحيط الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط، وبعض البلاد الإسلامية المتنائية، بينما بسطت مدرسة البنا تعاليمها على أرض القارات الخمس التي تكون هـذه البسيطة ـ التي يحيا عليها البشر أيامنا هذه ... ) .

3ــ نشرت مجلة الوسط في عددها ( 273 ) 14ـ20 ذو الحجة 1417هـ رسالة المرشد العام للإخوان المسلمين مصطفى مشهور  إلى مراسل صحيفة ( الأهرام ويكلي ) يقول فيها : ( لقد تقابلت معي في حديث حول رؤى الإخوان المسلمين إزاء عدد من القضايا . وقد اطلعت على ما نشرتموه ... فاتضح أن ثمة تشويشا في المفاهيم التي آثرت إيضاحها وتجليتها ... ولذلك رأيت أن أكتب لك موضحاً الأمر في صورته القاطعة طبقاً لما اعتمده الإخوان منذ نشأة جماعتهم وتعاقبهم حتى الآن . ومن ثم أقرر الآتي : 

أولاً : ... بخصوص الجزية مستقر على أنه خاص بمن حارب الإسلام والمسلمين، والإخوة المواطنون الأقباط(
) بمصر يخرجون عن هذا النطاق بالكلية ومن أجيال متلاحقة ... وقد حاربوا معنا أعداء الوطن دون تمييز بين عقيدة ودين المصري المدافع عن وطنه ضد العدو الغازي

ثانياً : ... وأن يدافع المواطن غير المسلم عن وطنه المصري فهو إذن يشارك المواطن المسلم في المبدأ ولا مجال لأي : تفرقة ... وأنهم [أي : الأقباط] أخوة مشاركون في الكفاح لتخليص هذا الوطن من الاستعمار الأجنبي، فهم لهم حق المواطنة كاملة، المادي منها والمعنوي . أي : أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ... .

ثالثاً : ... إن أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين، مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات وعلى وجه الخصوص هم متساوون في تولي الوظـائف العامة وفي حق كل مواطن ومواطنة في المشاركة في الانتخابات ... وتولي عضوية المجالس النـيابية .والإخوان المسلمون ... استنكروا ويستنكرون أي عدوان على فريق من أبناء هذا الوطن أو انتقاص لحقوق أي من أبنائه ) .

4ـ قال مصطفى السباعي في كلمته التي ألقاها في الحفل الذي أقامته الهيئة الوطنية في لبنان بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس الجامعة العربية في تاريخ 5 رجب 1372هـ : ( … فالطائفية ليست عميقة الجذور في أدياننا ولا في طبائعنا وإنما هي بذرة خبيثة دخيلة نحن الذين سمحنا لها أن تنمو وتترعرع في تربتنا فحقت علينا لعنة الله .. وإن القضاء عليها لن يكون بكلمات النفاق من السياسيين المحترفين، ولا بمؤتمرات تعلن الوحدة متسترة بطائفية مقنعة . وإنما يجب القضاء عليها بعلاج من داخل أنفسكم انتم أيها الناس .. من ضمائركم، من قلوبكم، من أخلاقكم، من إيمانكم، من قرآنكم وإنجيلكم، من محمدكم ومسيحكم .. هنا هنا علاج الطائفية المقيتة. وهنا هنا يتم الشفاء ! ) (
) 
5 ـ أجرت مجلة المجتمع مجلة المجتمع في عددها ( 942 ) الثلاثاء 22 ربيع الثاني 1410هـ .حواراً مع محمد عبد الرحمن خليفة المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن جاء فيه رداً على سؤال حول علاقتكم مع غير المسلمين؛ فقال : ( إن جميع النواب من مواطنينا المسيحيين، الذين انضموا معنا في مناطق فيها نائب أو اكثر من المسيحيين، إضافة إلى عدد من النواب المسلمين، هؤلاء بالذات لمسوا مقدار الأمانة والصدق في التعامل معهم ... ولم يكن هناك ورقة انتخابية إلا وللذين تعاملنا معهم لهم صوت فيها، وكانت النتيجة انهم نجحوا بتفوق، ونحن في الواقع ننظر إلى المسيحي على أنه مواطن له ما لنا وعليه ما علينا، ولا يمكن أن نعاديه وهو مواطن معنا ) .
وقال أيضاً : ( ... ومن الأولويات عندنا قضايا الحريات العامة، لأن الحرية هي الحياة، ومن أفقدته حريته فكأنك قضيت على حياته، وإذا عملت على منع إنسان من ممارسة وسيلة من وسائل التعبير والنشر، تكون قد تدخلت في حريته ... فحرية الكلمة، وحرية العقيدة، وحرية العمل وحرية التحرك، كلها أمور أساسية ... ) .

7 ـ أجرت مجلة الراية في عددها (4696) الأربعاء 24/8/1415هـ حواراً مع  يوسف القرضاوي قال فيه : ( أقول : جهادنا مع اليهود ليس لأنهم يهود، بعض الإخوة الذين يكتبون في هذه القضية ويتحدثون عنها، يعتبرون أننا نقاتل اليهود لأنهم يهود، ولا أرى هذا؛ فنحـن لا نقـاتـل اليهود من أجــل العقـيدة، إنما نقاتلهم من أجل الأرض ... لانقاتلهم لأنهم كفار، وإنما نقاتلهم لأنهم اغتصبوا أرضنا وأخذوها بغير حق ... ) .
8 ـ قال محمد زكريا صاحب "تبليغي نصاب" ( المقرر التبليغي  ) والمشرف الأعلى لجــماعة التبليغ سابقاً، وكــان من كبـار علماء ديوبند : ( وبالجملــة فنحـن من حيث الجماعة نرى التقليد شيئاً لازماً في هذا العصر ... وكذلك نرى أن التصوف الشرعي الصحيح أقرب طريق إلى الصلة بالله ... 

إذن فأي شخص أو جماعة يخالفنا في هذين الأمرين، فإنه معتزل عن جماعتنا، وإن هذين الأمرين من الأهمية بمكان عند مسلك علماء ديوبند ... )(
) .

قال الشيخ صلاح الدين مقبول معلقاً على كلامه : ( إن المحيط الذي يرى وجوب التقليد، ولزوم التصوف، ويرى بعض كباره حياة النبي  حياة دنيوية، وتحضير الأرواح، وحياة الخضر، والكشف، والمراقبة عند القبور، والاستلهام من أصحابها، وتأثيرهم على المجاورين، وما شاكله من العقائد البدعية  ـ هل يرجى منه غير ما حصل ؟؟ ) (
) .

9 ـ ومن مشايخ الصّوفية الذين تعرضوا لسبّ الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ : محمد أنـور شاه الكشميري صـاحب "فيض الباري" ( 1/171 ) : ( أما محمد بن عبد الوهاب النجدي، فإنه كان رجلاً بليداً، قليل العلم، فكان يتسارع إلى الحكم بالكفر، ولا ينبغي أن يقتحم في هذا الوادي، إلا من يكون متيقظاً متقناً عارفاً بوجوه الكفر وأسبابه )(
) . 

قال الشيخ حمود التويجري ـ رحمه الله تعالى : ( والجواب أن يقال : إن البلادة حقاً ما كان عليه أنور شاه من التمسك بالطريقة الجشتية، التي هي من بدع الصوفية، وجعلها عقيدة له بدلاً من عقيدة أهل السنة والجماعة الموروثة عن النبي  وعن أصحابه ـ رضي الله عنهم ...

فإن أهل البدع والأهواء لا أمانة لهم، وليس عندهم من الدين والآداب الحسنة ما يردعهم عن الوقيعة في أهل التوحيد والسنة، ورميهم بالعيوب التي ليست فيهم ) (
) .

أقول :

وبعد هذا يأتي الشايجي ويدافع عنهم دفاعاً مستميتاً، ويجادل عنهم بالباطل .

{ ها أنتم هؤلاء جادلتهم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً }(
) .

                         
قال الشايجي في صفحة ( 51 )، تحت عنوان : تخبطات د. ربيع في أمور العقـيدة : ( ... كما تناسى د. ربيع وصفه للجزيرة العربية بالجـاهلية والشـرك قـبل دعـوة الشـيخ محمد بن عبد الوهاب  ـ رحمه الله ـ حيث قال : "فقد تردت الأوضاع في الجزيرة العربية إلى حضيض الجهل المطبق والشرك القاتل" [حوار مع سلمان/121] .

مع أن الجزيرة لم تخلُ من الفقهاء والقضاة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل قبل دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب  ـ رحمه الله ـ ) .


أقول :

أولاً : هذا من جهلك بواقع الدعوة السلفية التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وما واجهه من محن، ومصاعب، وتحديات، ومعوقات، فأنت مثلك كمثل من يهرف بما لا يعرف .

 ثانياً : لعل عدم معرفتك بهذه الدعوة السلفية وما مرت به  له عدة أسباب، منها : 

عدم وجود الأقمار الصناعية، والقنوات الفضائية، أو وكالات الأنباء،  أوالصحـف والمجـلات ـ التى أغـرقتم الشباب بالبحث عنها ومطالعتها ـ  في زمن الشيخ، فلم تستطع أن تتعرف على حقيقة دعوة الشيخ المباركة، فمن نظر في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأتباعه ورسائلهم، وكان من أهل العلم والإنصاف؛ اتضحت له الحالة التي كانت عليها البلاد في وقت الشيخ، فلا عبرة بما يقوله أهل البدع والأهواء فيهم .

ثالثاً : واقع من يدّعي العلم في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب .

1 ـ لقد وصف الشيخ محمد بن عبد الوهاب العلماء في وقتـه بقوله : ( وأنت ترى المشركين من أهل زماننا ـ ولعل بعضهم يدّعي أنه من أهل العلم، وفيه زهد واجتهاد وعبادة ـ إذا مسّه الضر؛ قام يستغيث بغير الله؛ مثل : معروف، أو عبد القادر الجيلاني، وأجـلّ من هؤلاء؛ مثل : زيد بن الخطاب، والزبير، وأجلّ من هؤلاء؛ مثل : رسول الله  .

فالله المستعان .

وأعظم من ذلك وأطمّ أنهم يستغيثون بالطواغيت والكفرة والمردة؛ مثل : شمسان، وإدريس  ـ ويقال له : الأشقر ـ، ويوسف، وأمثالهم ) (
) .

2 ـ قال الشيخ صالح الفوزان : ( ومنها : ما كانت عليه بلاد نجد قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب  ـ رحمه الله ـ فقد كانت تلك البلاد في حال يرثى لها من الناحية السياسية : فكل قرية تحكم نفسها وتعادي وتقاتل القرية المجاورة لها، بل ربما يتعادى أهل القرية الواحدة ويكون لكل طائفة منهم أمير، ويتقاتلون فيما بينهم .

ومن الناحية الدينية : كانت فيها الشركيات والبدع والخرافات، على الرغم من وجود علماء صرفوا عنايتهم في الفقه، ولم يهتموا بأمر العقيدة وكانت القبائل تحكم نفسها بالعوائد الجاهلية "(
) .

3 ـ ( نشأت الدعوة الإصلاحية السلفية في جوهرها على منهج واضح ويسير، وهو العودة بالمجتمع الإسلامي في نجد والمناطق الإسلامية الأخرى إلى كتاب الله وسنة نبيه، وإلى نقاء وبساطة المجتمع الإسلامي الأول، بعيداً عن المراسم والطقوس التي تراكمت على المسيرة الإسلامية خلال القرون الماضية، حتى عدت من الإسلام وليست منه في شيء، إضافة إلى ما أصاب المسلمين من تمزق وضعف ... وقام بتلك الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، من عشيرة الوهبة النجدية، أحد فروع قبيلة بني تميم العدنانية، الذي لم يكن نبوغه صدفة، إذ بالإضافة إلى ذكائه واستعداده الفطري؛ فقد تربّى في بيئة علمية من جهة أهله وخؤولته .

...لم توفق جهود الشيخ في حريملاء إثر غياب الزعامة السياسية التي تحميه وتسانده، فاضطر للتوجه إلى مسقط رأسه العيينة، حيث بدأ من هناك التطبيق العملي لما يؤمن به الشيخ، وبالتالي ظهرت أخباره في المجتمع النجدي، وشبه الجزيرة على وجه العموم، فبرز الأنصار والمعارضون، وكان على رأس معارضي الدعوة في تلك الفترة من نشأتها معظم علماء نجد(
)الذين هالهم أن يغير الشيخ ما ألفوه، فاتصلوا بعلماء المناطق المجاورة، يقول مؤرخ الدعوة ابن غنام عن ذلك : ( فكتبوا إلى علماء الأحساء والبصرة والحرمين يؤلبونهم عليه، فناصرهم في ذلك أهل الباطل والضلال من علماء تلك البلاد، وصنفوا المصنفات في تبديعه وتضليله، وتغييره للشرع والسنة، وجهله وغوايته، وأغروا به الخاصة والعامة، خصوصاً السلاطين والحكام، وادّعوا أنه ليس للشيخ وأصحابه عهد ولا ذمة لرفضه سنة الرسول، وتغييره أحكام الدين، وخوّفوا الحكام والولاة منه، وزعموا أنه يملأ قلوب الجهال والطغام بكلامه، ويغويهم بطريقته، فيخرجون على حكامهم وولاتهم، ويعلنون العصيان ) .

... فحين تحدث سليمان بن سحيم أحد معارضي الدعوة عن الشيخ في رسالة إلى أهل البصرة والأحساء قال : ( إنه قد خرج في قطرنا رجل مبتدع جاهل مضل ضال من بضاعة العلم والتقوى عاطل، جرت منه أمور فظيعة وأحوال شنيعة منها شيء شاع وذاع وملأ الأسماع، وشيء لم يتعد أماكننا بعد ) 

ثم أسهب في إنكار أعمال الشيخ مثل إزالة قبر زيد بن  الخطاب، إضافة إلى معارضة معظم علماء الأحساء لها ( للدعوة ) مما سيؤثر في قرار سليمان(
) فهم مصدر الفتوى لديه .

... ويرد في إحدى روايات حادثة العيينة تلك(
) أن من أرسل ذلك الخطاب يدعى ابن أفاليج، وتنعته بأنه أحد رؤساء العرب البارزين .

ومن المحتمل أن ابن أفاليج هذا قد يكون محرفاً عن محمد بن عفالق أبرز علماء الأحساء في تلك الفترة، ولو صحت الرواية السابقة لأصبح أمر معارضة دعوة الشيخ الصادر من الأحساء تم بموافقة أو أمر من علمائها المخولين، بالحكم والفتوى في الأمور الشرعية ) (
) اهـ .


4 ـ ( ثم إذا التفتنا إلى غير المنصفين؛ نجد أن خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ممن يزعمون أنهم علماء لا ينكرون حالة الناس الدينية السيئة ولا السياسية؛ لا ينكرون وجود القباب على القبور، ووجود تقديس أشجار وأحجار وغيران ونحوها، ووجود أولياء مزعومين، ووجود من يدعو مثل ذلك من دون الله، وينذر له ويذبح، ويتقرب إليه بأنواع من العبادة، لا ينكرون عموم البلوى بهذه المظاهر المنحرفة في نجد وفي غيرها، بل يؤكدونها، ويقررون أن السواد الأعظم عليها، تسويغاً لها!! إنهم يحـــاولون التـماس مشروعيتها وتسويغــها وتخطئة الشيخ  ـ بل تضليله ـ في إنكارها )(
) .

5 ـ ( ولم ينكر أحد من ابن غنام وابن بشر أو غيرهما وجود علماء في الفقه ووجود مسلمين؛ غير أن وجودهم لم يقض على اعتقاد أكثر الناس بـالطـواغـيت  ـ أمثال : تاج، وشمـسان، وحسـين، وإدريس ـ، وبالأشجار والأحجار والقبور والقبب، وتقديس الصالحين والأولياء، وعبادتهم، كما قضى عليه وجود الشيخ محمد بن عبد الوهاب بمناصرة الأمير محمد بن سعود في نجد وما حولها ) (
) .

فهـذا هو حال الفقهاء والقضاة  في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ، فلماذا كل هذه الجعجعة يا فقيه الواقع ؟ .

 ( ... وأن هذه النتيجة تشكيك في الدور الذي قام به الشيخ محمد بن عبد الوهاب من محاربة مظاهر الشرك والعودة بالأمة إلى الكتاب والسنة عقيدة وسلوكاً ومنهاج حياة، وتظهر الشيخ محباً للزعامة، لأن الناس كانوا على العقيدة السليمة إلا النزر اليسير منهم )(
) .

رابعاً : الواقع الديني في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

1 ـ لقد صوّر ابن غنام الواقع الديني في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله : ( ...عدلوا عن عبادة الله وحده إلى عبادة الأولياء والصالحين من الأموات والأحياء؛ يستغيثون بهم في النوازل والكوارث، ويقبلون عليهم في الحاجات والرغبات، ويعتقدون النفع والضر في الجمادات كالأحجار والأشجار، ويعبدون أهل القبور، ويصرفون لهم الدعاء والنذور في حالتي الضراء والسراء،زائدين على مشركي الجاهلية الأولى )(
) .
2 ـ كما وصف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن غربة الدين في نبذته المفيدة عن حال جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب بقوله ( وكثير منهم يعتقد النفع والضر في الأولياء والصالحين والأوثان والأصنام والشياطين والأحجار والجمادات، فيستغيثون بهم، ويتعلقون، ويتبركون بآثارهم وقبورهم في جميع الأوقات، حتى نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) (
) .

3 ـ كما تحــدث ابن بشــر عن فشـوّ الشرك في زمن الشيخ فقال : ( وكان الشرك إذ ذاك قد فشا في نجد وغيرها، وكثر الاعتقاد في الأشجار، والأحجار، والقبور، والبناء عليها، والتبرك بها،والنذر لها، والاستعاذة بالجن، والذبح لهم، ووضع الطعام لهم، وجعله لهم في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم وضرهم، والحلف بغير الله ... وغير ذلك من الشرك الأكبر والأصغر ) (
) .  
4 ـ أما الشيخ عبد العزيز بن باز فقد وصف الحالـة الدينـية بقوله : ( كان أهل نجد قبل دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها مؤمن، كان الشرك الأكبر قد نشأ في نجد وانتشر، حتى عبدت القباب وعبدت الأشجار، والأحجار وعبدت الغيران وعبد من يدعى بالولاية، وهو من المعتوهين، وعبد من دون الله أناس يدعون بالـولاية، وهم مجانين مجاذيب لا عقول عندهم ) (
).

5 ـ أما الشـيخ : صالح بن عبد الله العبود، وهو من الذين اعتنوا بدراسة حياة الشيخ فقال : ( ولقد تجرد الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدعوة إلى الله على حين غربة من الإسلام في القرن الثاني عشر، وكان على بصيرة، حيث كان عارفاً بما عليه الصدر الأول من السلف الصالح، خبيراً بما انحل من عرى الإسلام لدى أهل عصره وتحولوا عنه، فقام مجاهداً ليرد الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصالح في باب العلم النافع والعمل الصالح، والإيمان والإحسان، وترك التعلق بغير الله من الأنبياء والصالحين، وعبادتهم والاعتقاد في الأحجار والأشجار، والعيون والغيران، وتجريد المتابعة لرسول الله  في الأقوال والأعمال، وهجر ما أحدثه الخلوف والأغيار ) (
) .

( فهذه قطرة سردناها ليعلم الأغبياء ما صار عليه الحال مما لا يحصى كثرة، وجميع سكان البسيطة إلا من أنقذ الله قد مسهم هذا المرض المضني، وعمّهم هذا الداء العضال، وإن تفاوتوا في الإيغال والإغراق في هذه الضلالة ) (
) .


لقد دافع الشايجي عن السودان دفاعاً مستميتاً، على الرغم من اعترافه أن بها من الشرك الظاهر وعبادة القبور، وإن قلّل من شأنه، لأنها هي المأوى الآمن والملاذ المناسب الأخير لكل من أراد أن يطعن في هذا الدين، أو يطعن في الأنبياء، أو يدعو إلى وِحدة الأديان، أو يكنّ حقداً على المملكة العربية السعودية .

حيث قال الشايجي في صفحة ( 31 ) تحت عنوان : د. ربيع واستثناء السودان من حرمة نقد الأنظمة : ( وينقد د. ربيع بن هادي ولاة أمر السودان !!! على سمع وبصر الناس، مع أن هذا يخالف منهجه في نصح ولاة الأمر سراً، إلا إذا قال إنهم ليسوا ولاة أمر  .

و د. ربيع هنا أمام خيارين : 

الأول : إما أن يدع هذا المنهج ولا يشنع على من تكلم بفقه الواقع وانتقد أوضاع دول علمانية تقصي شرع الله وفيها من الشرك الظاهر وعبادة القبور ما هو أعظم مما في السودان .

وإما أن يكف لسانه وقلمه عن السودان وأهله ويدع هذه الانتقائية وذاك المنهج الذي يتغير ويتلون حسب كثافة الغيوم السياسية ... ) .

أقول :

أولاً : لعل الشايجي قد حزم حقائبه ليغادر الكويت خروجاً نهائياً بلا عودة متوجهاً إلى السودان، فلا بقاء له في الكويت بعد كل هذه الطوام التي ذكرنا عنه، وافتضح أمره، وبينا كذبه، ويتطلب الدخول إلي السودان الحصول على تأشيرة تثبت محبته وولائه للترابي، وقد حصل عليها بقوله : ( إما أن يدع هذا المنهج ..،وإما أن  يكف لسانه وقلمه عن السودان وأهله ويدع هذه الانتقائية ) 

فهنيئاً لك هذه التأشيرة وقد حان موعد الإقلاع إلى فريق الترابي، وإياك أن تكون من الاحتياط، فإن مؤهلاتك وقدراتك تؤهلك لقيادة الفريق، فأنت قلب المدافعين عن أهل البدع، وإياك أن يؤتى السلفيون من قبلك .

وما للمـرء خـيرٌ فى حـياة

       إذا ما عُدَّ من سقط المتاع

ثانياً : إن الروافـض لم يُفسـح لهـم المـجال لنشر باطلهم في السودان ـ فضلاً عن التمكّن فيها ـ إلا بعد أن سيطرت حكومة الترابي على سِدة الحكم، فكان دعوة تقريب السنة وأهلها إلى الرافضة .

ثالثاً : إن الدعوة الفجة الفاجرة ( وحدة الأديان ) لم يعرفها السودان إلا بعد أن ظهر الترابي على ساحة الحكم، فدعا إليها، فبارك اليهود والنصارى هذه الدعوة .

قال الصحفي لحسن الترابي : هذا يحملني على السؤال عن مؤتمر حوار الأديان الذي ترأسته في المدة الأخيرة في الخرطوم . هل دعوت إليه جميع أصحاب الأديان بمن فيهم البوذيون ؟ .


فأجابه حسن الترابي بقوله : 

( المؤتمر الأول [أي : مؤتمر حوار الأديان] دعي له كل أصحاب الديانات . وهذا المؤتمر دعي إليه فقط المسيحيون لأنه عقد تحت شعار الحوار المسيحي ـ الإسلامي، وكما دعي إليه المسيحيون من كل الكنائس التي تمثلهم في العالم . دعي إليه كذلك المسلمون من جميع بقاع الأرض، وكان بالفعل مؤتمراً رهيباً، عمّت فيه روح الإيمان، وقد دعوت فيه إلى قيام جبهة تجمع المؤمنين بالله(
) ضد أولئك الذين لا يؤمنون بالله أصلاً . فنحن نريد أن نكون في السودان نموذجاً للتعايش الديني ) (
) .

وقد نشرت مجلة "التوعية الإسلامية" في العدد ( 214 ) لعام 1418هـ  وصحيفة "المسلمون" في عددها رقم ( 646 ) 15/2/1418هـ الفتوى الصادرة من اللجنـة الدائمة للبحوث العلمــية والإفـتــاء  رقم : ( 19402 ) في 25/1/1418هـ :

( الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد : 

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها من تساؤلات وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى ( وحدة الأديان ) : دين الإسلام، ودين اليهود، ودين النصارى، وما تفرع عن ذلك من دعوة بناء : مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد، في رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة، ودعوة إلى طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة، وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق والغرب، وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي : 

أولاً : أن من أصول الاعتقاد في الإسلام، المعلومة من الدين بالضرورة، والتي أجمع عليها المسلمون، أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه خاتمة الأديان، وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبق على وجه الأرض دين يتعبد الله به سوى الإسلام . قال الله تعالى : { ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين } . والإسلام بعد بعثة محمد  هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان .

ثانياً : ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) هو آخر كتب الله نزولاً وعهداً برب العالمين، وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل من التوراة والزبور والإنجيل وغيرها، ومهيمن عليها، فلم يبق كتاب منزل يُتعبد الله به سوى : ( القرآن الكريم ) قال الله تعالى : { وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق } .

ثالثاً : يجب الإيمان بأن ( التوراة والإنجيل ) قد نُسخا بالقرآن الكريم، وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله الكريم، منها قول الله تعالى  { فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم } . وقوله جل وعلا : { فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون } وقوله سبحانه : { وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون } . 

ولهذا فما كان منها صحيحاً فهو منسوخ بالإسلام، وما سوى ذلك فهو محرّف أو مبدّل . وقد ثبت عن النبي  أنه غضب حين رأى مع عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال عليه الصلاة والسلام : (( أفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟!، ألم آت بها نقية ؟، لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي )) رواه أحمد والدارمي وغيرهما .

رابعاً : ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن نبينا ورسولنا محمداً  هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تعالى : { ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين } . فلم يبق رسول يجب اتباعه سوى محمد ، ولو كان أحد من أنبياء الله ورسله حياً لما وسعه إلا اتباعه ، وأنه لا يسع أتباعهم إلا ذلك، كما قال الله تعالى : { وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فأشهدوا وأنا معكم من الشـاهـدين } . ونبي الله عيسى ـ عليه الصلاة والسلام ـ إذا نزل في آخر الزمان يكون تبعاً لمحمد  وحكماً بشريعته، وقال الله تعالى : { الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل } . 

كما أن من أصول الاعتقاد في الإسلام أن بعثة محمد  عامة للناس أجمعين، قال الله تعالى : { وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون } وقال سبحانه : { قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً } . وغيرها من الآيات .

خامساً : ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافراً، وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين، وأنه من أهل النار كما قال تعالى : { لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة } . وقال جل وعلا : { إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية }، وغيرها من الآيات . 

وثبت في صحيح مسلم أن النبي  قال : (( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار )) .

ولهذا؛ فمن لم يكفّر اليهود والنصارى فهو كافر، طرداً لقاعدة الشريعة : ( من لم يكفّر الكافر فهو كافر ) .

سادساً : وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية، فإن الدعوة إلى :  ( وحدة الأديان ) والتقارب بينها، وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة، والغرض منها خلط الحق بالباطل، وهدم الإسلام وتقويض دعائمه، وجرُّ أهله إلى ردة شاملة، ومصداق ذلك في قول الله تعالى : { ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا } وقوله جل وعلا : { ودُّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء } .

سابعاً : وإن آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر، والحق والباطل، والمعروف والمنكر، وكسر حاجز النفرة بين المسـلمين والكافــريـن، فـلا ولاء ولا براء، ولا جهـاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله، والله جل وتقدس يقول : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } . ويقول جل وعلا : { وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين } .

ثامناً : أن الدعوة إلى ( وحدة الأديان ) إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام، لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله عز وجل، وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب، وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع والأديان، وبناءً على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعاً، محرمة قطعاً بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع .

تاسعاً : وتأسيساً على ما تقدم : 

1ـ فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد  نبياً ورسولاً، الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة، والتشجيع عليها، وتسليكها بين المسلمين، فضلا عن الاستجابة لها، والدخول في مؤتمراتها وندواتها، والانتماء إلى محافلها .

2ـ لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردين، فكيف مع القرآن في غلاف واحد!! فمن فعله أو دعا إليه فهو في ضلال بعيد، لما في ذلك من الجمع بين الحق ( القرآن الكريم )، والمحرّف أو الحق المنسوخ ( التوراة والإنجيل ) .

3ـ كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة : ( بناء مسجد وكنيسة ومعبد ) في مجمع واحد، لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير دين الإسلام، وإنكار ظهوره على الدين كله، ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة : لأهل الأرض التدين بأي منها، وأنها على قدم التساوي، وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان، ولا شك أن إقرار ذلك أو اعتقاده أو الرضا به كفر وضلال، لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله، تعالى الله عن ذلك . كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس ( بيوت الله ) وأن أهلها يعبدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله،  لأنها عبادة على غير دين الإسلام، والله تعالى يقول : { ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين }، بل هي بيوت يكفر فيها بالله . نعوذ بالله من الكفر وأهله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمـه الله تعالى ـ في "مجـموع الفتـاوى" (22/162) : ((  ليست ـ أي : البيع والكنائس ـ بيوت الله، وإنما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها بالله، وإن كان قد يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار، فهي بيوت عبادة الكفار ) .
عاشراً : ومما يجب أن يُعلَم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، ولكن ذلك لا يكون إلا بطريق البيان والمجادلة بالتي هي أحسن، وعدم التنازل عن شئ من شرائع الإسلام، وذلك للوصول إلى قناعتهم بالإسلام ودخولهم فيه، أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة، قال الله تعالى : { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون } أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عند رغباتهم، وتحقيق أهدافهم، ونقض عُرَى الإسلام ومعاقد الإيمان فهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون، والله المستعان على ما يصفون، قال تعالى : { واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك } .

وإن اللجنة إذ تقرر ذلك وتبينه للناس فإنها توصى المسلمين بعامة وأهل العلم بخاصة بتقوى الله تعالى ومراقبته، وحماية الإسلام، وصيانة عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته والكفر وأهله، وتحذرهم من هذه الدعوة الكفرية الضالة : ( وحدة الأديان )، ومن الوقوع في حبائلها، ونعيذ بالله كل مسلم أن يكون سبباً في جلب هذه الضلالة إلى بلاد المسلمين وترويجها بينهم . 

نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، وأن يجعلنا هداة مهتدين، حماة للإسلام على هدى ونور من ربنا حتى نلقاه وهو راضٍ عنا .

وبالله التوفيق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين ) .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئـــــــيس        

الشيخ عبد العزيز بن باز
نائب الرئيس

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

عضو

الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

رابعاً : فالطرق الصوفية في السودان أكثر من خمسين طريقة، ناهيك عن القباب والأضرحة !! .

خامساً : ها أنت تعترف أن فيها من الشرك الظاهر وعبادة القبور وإن كان أقل من مثيلاتها .

فلتدرك نفسك حتى لا يفهم القوم هذه العبارة فتلغى التأشيرة، وبعدها لا ينفع الندم، أم أن هذا الشرك الظاهر وعبادة القبور أمر هين لأنهما ليسا شركاً سياسياً، ويؤكده قولك ( إما أن يدع هذا المنهج ولا يشنع على من تكلم بفقه الواقع وانتقد دولة علمانية تقصي شرع الله ... ) .

فهذه دولة الخلافة الإسلامية، وإن كان الشرك ظاهراً والقبور تعبد!! لكنها ليست علمانية ؟، كما قرره سيد قطب بقوله : ( ولابد للإسلام أن يحكم، لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي  تصوغ من المسيحية والشيوعية  معاً مزيجاً كاملاً يتضمن أهدافهما جميعاً ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال ) (
) .

سادساً : إن الشيخ ربيعاً لم ينتقدها على منهج الثوريين وإنما انتقد السودان وغيرها من جهة الفساد العقدي والمنهجي فلو كانت السودان تقوم على عقائد صحيحة ومنهج صحيح وحصل منها قصور في التطبيق وانحراف في الحكم لكاتبهم بالنصيحة سراً كما هو منهج السلف الصالح .

أرأيت موقف الإمام أحمد وهو من أقوى الدعاة لطاعة ولاة الأمر وأشدهم طعناً على الخوارج ومن نحى نحوهم .كيف كان موقفه من دعوة الحكام والأمراء إلى القول بخلق القرآن ـ وهي بدعة خطيرة وكبيرة يجب التصدي لدعاتها والوقوف في وجوههم ـ أين تقع من الدعوة إلى وحدة الأديان  والى إقامة جبهة للمؤمنين من اليهود والنصارى والمسلمين . وإفساح المجال لنشر دعوة الروافض والتنصير في بلاد الإسلام وبين أبنائها .

قــال سـليمان عثـمان أبونارو أحد زعـماء الإخـوان في السودان : 

( ... فنحن نعتبر أن هذه المدرسة العصرية [أي : مدرسة الترابي] ما جاءت إلا لتتعايش مع الباطل عموماً، أو مع الحضارة الغربية بصفة عامة، أي : أنها مدرسة فكرتها الأساسية قائمة على التعايش، تريد إسلاماً يقبل أنصاف الحلول مع القوى الغالبة، لذلك نعتبر هذا المنهج العصري باطلاً، ونرى أنه يقوم بعملية خطيرة في الساحة الإسلامية . 

فمن قرأ وثائق المؤتمر يجد كلاماً مكفّراً، ولا نقول يؤثم فحسب، بل يكفر ... كما أن أحد مقررات مؤتمرهم دعا إلى تكوين جبهة للمؤمنين، ونحن نتساءل : من هم المؤمنون ؟، هل هم النصارى الذين يعتبرهم الكتاب والسنة كفاراً ؟، والشيء نفسه عن اليهود . وهذا بإجماع كبار علماء المسلمين، وهؤلاء يسميهم الترابي مؤمنين، لذلك نحن نقول : إن هذا التجمع قصد منه نوع من التمييع للقيم الإسلامية ) .

وعندما سئل : ( أنتم تشككون في أن النظام الحالي غير إسلامي ؟ ) .

قال : ( نحن لا نشكك، بل نقطع بأنه نظام غير إسلامي، والإسلام عنده مجرد شعارات ليس إلا ) (
) .


وضع الشايجي في صفحة ( 34 ) عنواناً : د. ربيع وطعنه بالعلماء المتقدمين والمتأخرين . 


ثم ذكر عشرة افتراءات على الشيخ ربيــع  ـ حفظه الله ـ، وأحال إلى "الفصل العادل" .

 أقول : 

أولاً : يعلم الشايجي أن كتاب "الفصل العادل" الذي نقل منه ليس للشيخ ربيع، إنما هو للحداد، فلماذا هذا التغافل ؟،  ولماذا هذا الأسلوب الماكر الدنيء ؟، والنبي  حذّر من مجالسة نافخ الكير، فكيف بالأخذ منه ؟! .

وهذا يدلنا على أمرين متأصّلين في نفس الشايجي، لا يستطيع الانفكاك منهما : 

أحدهما : تجاهله لجميع الحقائق . 

والأمر الآخر : خبثه، لأنه خرّيج كلية الإعلام الخبيث بامتياز مع مرتبة الشرف، وأي شرف . 

ثانياً : ألّفَ الشيخ ربيع  ـ حفظه الله ـ كتاباً سمّاه مجازفات الحداد ومخالفاته لمنهج السلف تضمنت خلاصة الكتاب ما يلي : 

( أولاً : أن الحداد مخالف لمنهج السلف في قضايا خطيرة، لا تحتمل ولا تستبعد أنه متأكد من أنها تثير الفتن، وتمزق الصفوف، وتؤدي إلى عواقب خطيرة ثانياً : تبين من دراسة شيء من مذكرته أن الرجل ( أي : الحداد ) على جانب عظيم من الكذب والبهت ما أظن كذاباً يجترئ على بعض ما اجترأ عليه في هذه المذكرة (
) .

ثالثاً : أن الرجل على درجة كبيرة من المغالطات وله قدرة على التلاعب بأهل العواطف العمياء شجعه على ذلك أناس ضعف دينهم وخفت عقولهم وهان عليهم منهج السلف وأهله، فأقدم على ما أقدم عليه من الأكاذيب والترهات والمغالطات واثقاً أن أتباعه لن يتهموه ولن يكذبوه لأنه قد عجم عودهم، وعركهم بيده فوجد أنهم لعب سهلة مضمونة البقاء في يده ولا يبالي إن اكتشف كذبه وترهاته الرجال العقلاء .

رابعاً : تبين من مذكرته ومن غيرها أن الرجل على درجة كبيرة من البغضاء لأهل السنة فاتخذ من التهويل بالإرجاء والتشدد في التبديع وعدم التفريق بين الداعية وغيره، وإنكار الترحم وغير ذلك وسيلة سهلة للطعن فيهم وتشويههم وتنفير الناس منهم ولا يعلم إلا الله ماذا يريد من وراء ذلك كله .

نسأل الله أن يكف بأسه وشره وشر أمثاله عن الإسلام والمسلمين وأن يعلي كلمة الحق ويرفع منارها ويخذل الباطل وأهله ) (
)اهـ .
ثالثاً : قال الشيخ ربيع  ـ حفظه الله ـ : ( أين هم علماء الأمة الذين بدّعتهم وضلّلتهم من القدماء أو المحدثين ؟، أنا والحمد لله أُعظّم علماء السنة، بل وطلابهم، وأُكِنُّ لهم من الحب والاحترام؛ ما أرجو أن يقربني إلى الله زلفى، وأدافع عنهم، وأذبّ عنهم، الأوّلون منهم والآخرون، في مشارق الأرض ومغاربها . 

وأما أهل البدع فأرى من حق الإسلام والمسلمين أن أنتقدهم؛ نصيحة لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم، ولن أبالي بإرجاف المرجفين، وإشاعات الظالمين الغيورين على الباطل والبدع وأهلها )(
) اهـ .

ثم يحق لنا أن نسـأل عن حكم الخـبر الذي في إسـناده كذابون ينقل أحدهم عن الآخر، ألا يكون ساقطاً سنداً ومتناً، وكما هو معلوم إن القدح في الناقل ( الشايجي ) قدح في المنقول ( الفصل العادل للحداد ) والرسول  يقول : (( ... ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحاً خبيثة )) (
) .

والرسول  يقول لمعـاذ ـ رضي الله عنه ـ : ((وهل يكب الناس في النار على وجوههم ـ أو قال : مناخرهم ـ إلا حصائد ألسنتهم )) .

وقد سأل رئيس تحرير صحيفة "المسلمون" الشيخ ربيعاً عن : الأشياء التي برزت في الفترة الأخيرة، قد تجد نوعاً من القبول لدى البعض، ومن ذلك : ما زعمه أحد الكتاب في إحدى المطبوعات الكويتية من أنكم تكفرون بعض السلف، وبعض العلماء المعاصرين، وتسخرون منهم، أمثال : الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، وأيضاً القاضي عياض، ولعلكم اطلعتم على مثل ما كتب . نريد بيان هذه المسألة ؟ . وطبعاً هو أحال القراء إلى أشرطة الظاهر أنها من الكويت، وإلى أحد كتبكم . نرجوا بيان الحق في هذه المسألة، وإن كان ورد منكم خطأ، هل تعترفون به وترجعون عنه ؟ .

فأجاب  الشيخ ربيع  ـ حفظه الله ـ بقوله : 

أولاً : أقول : { سبحانك هذا بهتان عظيم }، وهذا ديدن أهل الباطل وأهل الأهواء، ديدنهم حينما يفقدون الحجج والبراهين في مواجهة الحق، فإنهم يلجؤون إلى هذه الوسائل المنحطة، وهي الكذب والاتهامات والافتراءات .

فهذا الذي نُسِبَ إليّ أبرأ إلى الله منه فهو كذب، وهذه كتبي من شبابي إلى يومنا هذا ولله الحمد ما تعرضه إنما هو الذب عن هؤلاء العلماء وعن علماء السلف، وقد كتبت مكانة أهل الحديث من زمان وأثنيت فيه على الصحابة والتابعين وأئمة الهدى مروراً بمالك والشافعي وأحمد، وقبلهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والفقهاء السبعة، ومروراً بأحمد والشافعي والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني والخطيب ومن في عصره وعبد الغني المقدسي ومن في عصره وابن تيمية ومن في عصره وتلاميذه وابن عبد الوهاب ومن في عصره واعتبرت هؤلاء هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ... وأثنيت على أهل الحديث سابقا ولاحقا وأئمة السنة كلها . واعتبرت منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان والشيوخ السلفيون هنا وفي الهند وفي باكستان وفي كل مكان واعتبرتهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي أراد ( سلمان العودة ) أن يسحب البساط من تحتها ويحوله لجماعة القطبية . وحينما هجم ( الغزالي ) على أئمة سنة رسول الله  وعلى علماء المنهج السلفي وخاصة علماء نجد وسمَّاهم بأصحاب الفقه البدوي لم يتصد أحد للدفاع عنهم من الذين ناقشوا الغزالي غيري ولم يدافع عن العلماء وأنا دافعت عنهم دافعت عن السنة دافعت عنهم لأني أرى الطعن في العلماء طعناً في الدين وطعناً في سنة رسول الله  ...

هذا من أكاذيب الضالين المضلين هؤلاء هذه كتبهم واضحة ناضحة تطعن في العلماء ولما هجمنا عليهم وبيّنا شرهم وخبثهم وطعنهم في العلماء لجئوا إلى هذه الوسيلة الكاذبة ( الحداديون ) ... فلما أنكرنا عليهم هذا الانحراف راحوا يقذفوننا بأننا نطعن في العلماء وقالوا نطعن في سفيان الثوري وفي أحمد بن حنبل وابن تيمية هذه مثل أقوال من يقول في ابن عبد الوهاب إنه يطعن في رسول الله عليه الصلاة والسلام ويطعن في الأئمة الأربعة . أتصدق هذا الهراء !! .

...كلها من أكاذيب أهل البدع والأهواء والبدع فمثلكم لا تنطلي عليه مثل هذه الأشياء هذه كتبي وهذه أشرطتي فليخرجوا منها هذه الأشياء إن وجدوا شيئاً في كتبي منها ولكن والله أنا أقطع بأنه لا يوجد شيء من هذا لا في كتبي ولا في أشرطتي ولا في قرارة نفسي )(
) .


قال الشايجي في صفحة ( 43 ) تحت عنوان : د. ربيع المدخلي والمجالس البرلمانية : ( شنع د. ربيع المدخلي على من يشارك بالمجالس البرلمانية من الإسلاميين، واتهمهم في إسلامهم ) .

أقول : 

أولاً : لقد بيَّن شيخك أن في هذه البرلمانات أو ما تسمونه بالمجالس التشريعية مائة وخمسين مفسدة . ومع هذا يجيز الدخول بها حيث يقول : ( وقد ذكر بعض الاخوة مفاسد الديمقراطية فبلغت خمسين مفسدة، ونحن نستطيع أن نضيف عليها خمسين أخرى بل مائة أخرى ولا يعني هذا تحريم الدخول إلى المجالس البرلمانية لأن الداخل يؤمن بفساد هذا النظام .. ) (
) .

ثانياً : قال محمد قطب ـ وهو من كبار قادة التنظيم القطبي ـ : 

( والطريق الذي يظنونه موصلاً هو الذي أشرنا إليه من قبل : دخـول الـبرلمانـات والانتخـابـات، وإعلان صوت الإسلام من هناك، ما دام لا يُسْمح بإعلانه من غير هذا الطريق ...

كذلك نناقش الشيوخ المتعجلين، الذين يظنون أنهم يحركون العمل الإسلامي بولوج هذا الطريق غير المسدود، ويصلون عن طريقه إلى تحقيق الأمل المنشود ... نقول لهم نفس الشيء . . إن استخدام هذا الطريق عبث لا يؤدي إلى نتيجة  قبل تكوّن ( القاعدة المسلمة )(
) ذات الحجم المعقول !، ولنفرض جدلاً أننا توصلنا إلى تشكيل برلمان مسلم مائة في المائة ... كل أعضائه يطالبون بتحكيم شريعة الله! فماذا يستطيع هذا البرلمان أن يصنع بدون ( القاعدة المسلمة ) التي تسند قيام الحكم الإسلامي، ثم تسند استمراره في الوجود بعد قيامه ؟!

انقلاب عسكري يحل البرلمان، ويقبض على أعضائه فيودعهم السجون والمعتقلات، وينتهي كل شيء في لحظات !! .

إنه تفكير ساذج رغم كل ما يقدم له من المبررات ... وفوق ذلك فهو يحتوي على مزالق خطيرة تصيب الدعوة في الصميم، وتعوقها كثيراً على الرغم مما يبدو  ـ لأول وهلة ـ من أنها تمكن لها في التربة وتعجل لها الخطوات ! .

المزلق الأول : هو المزلق العقدي ..

فكيف يجوز للمسلم الذي يأمره دينه بالتحاكم إلى شريعة الله وحدها دون سواها، والذي يقول له دينه إن كل حكم غير حكم الله هو حكم جاهلي، لا يجوز قبوله، ولا الرضى عنه، ولا المشاركة فيه . . كيف يجوز له أن يشارك في المجلس الذي يشرع بغير ما أنزل الله، ويعلن بسلوكه العملي  ـ في كل مناسبة ـ أنه يرفض التحاكم إلى شريعة الله ؟! .

كيف يجوز أن يشارك فيه، فضلاً عن أن يقسم يمين الولاء له، ويتعهد بالمحافظة عليه، وعلى الدستور الذي ينبثق عنه، والله يقول سبحانه : { وقد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم } (
) .

وهؤلاء حديثهم الدائم هو مخالفة شريعة الله، والإعراض عنها؛ ولا حديث لهم غيره ينتظره المنتظر حتى يخوضوا فيه ! .. فكيف إذن يقعد معهم ؟! .

كل ما يقال من مبررات : أننا نُسمعهم صوت الإسلام . . أننا نعلن رفضنا المستمر للتشريع بغير ما أنزل الله .. أننا نتكلم من المنبر الرسمي فندعوا إلى تحكيم شريعة الله ..

كل ذلك لا يبرر تلك المخالفة العقيدية الواضحة ...

والمزلق الثاني : هو تمييع القضية بالنسبة ( للجماهير ) .

إننا نقول للجماهير في كل مناسبة : إن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، وإنه لا شرعية إلا للحكم الذي يحكم بشريعة الله .. ثم تنظر الجماهير فتـرانا قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه !، فكيف تكون النتيجة ؟! .

وإن كنا نحن نجد لأنفسنا المبررات للمشاركة في النظام الذي نعلن للناس أنه باطل(
)، فكيف نتوقع من الجماهير أن تمتنع عن المشاركة ...

المزلق الثالث : أن لعبة ( الدبلوماسية ) كما أثبتت تجارب القرون كلها؛ لعبة يأكل القوي فيها الضعيف، ولا يتاح للضعيف من خلالها أن ( يغافل ) القوي فينتزع من يده شيئاً من السلطان ! .

والقوة والضعف  ـ في لعبة الدبلوماسية ـ لا علاقة لها بالحق والباطل! ولا علاقة لها بالكثرة والقلة ) (
) .

ثالثاً : لعل الشايجي لم يستفد من كتب الحركة التي وضعها القادة ليربوا عليها الشباب، لأنه لم يبلغ الحلم بعد، وكما قيل : ( تزبب قبل أن يتحصرم ).

فالقادة يرون أن استخدام هذا الطريق ( دخول البرلمانات ) قبل تكون القاعدة ذات الحجم المعقول عبث لا يؤدي إلى نتيجة .

وأن أي انقلاب عسكري سيؤدي إلى حل البرلمان والقبض على أعضائه فيودعون السجون .

وهو تفكير ساذج ويحتوي على مزالق خطيرة تصيب الدعوة في الصميم، وتعوقها كثيراً، وإن كنا نقول في كل مناسبة : إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر . فترانا الجماهير وقد شاركنا فيما ندعوها لعدم المشاركة فيه، سنجد لأنفسنا المبررات للمشاركة في النظام الذي نعلن للناس أنه باطل .

رابعاً : نسأل الشايجي : ماذا استفاد الإسلام والمسلمون من وصول حزب الرفاه في تركيا إلى قمة الحكم ؟ .

أليس هذا الوصول أعطى قوة هائلة للعلمانية لا تعرف لها نظير في كل عهودها عدا عهد أتاتورك ؟ .

ألم يضرب الإسلام في عهد حزب الرفاه الحاكم في تركيا ضربة قاصمة لا يعرف لها نظير في عهد من العهود إلا عهد أتاتورك ؟ .

ألم يُقدِم هذا الحزب على معاهدات واتفاقيات عسكرية واقتصادية وسياسية مع اليهود لا يجرؤ على الإقدام عليها لا البعثيون ولا الاشتراكيون ولا العلمانيون في أي بلد عربي أو إسلامي ؟ .

فهنيئاً لك وصول حزب الرفاه إلى سدة الحكم، مهما أمعن وأكثر من التنازلات، ولكن وبكل أسف لقد خيب آمالكم وسقط من الحكم .


قال الشايجي في صفحة ( 58 ) تحت عنوان : الأخطاء العلمية أخطر من الأخطاء العملية (
) : ( قال د. ربيع مبيناً خطورة التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ) . 

ثم نقل كلاماً للشيخ ربيع من مقدمة كتابه أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية حوار مع سلمان العودة . ولم يبين هذه الأخطاء العلمية التي هي أخطر من الأخطاء العملية على حد زعمه .

والذي يصدق عليه قول الشاعر :

وكم من عائب قولاً صحيحاً


وآفته من الفهم السقيــم


لقد بين الشيخ ربيع خطورة هذا التفريق، والآثار التي تترتب عليه، لاسيما وهو أمر عظيم، سلّم به علماء الأمة، وأصبح من الثوابت والأمور المقررة لديهـا، وناقـش سـلمان العودة نقاشاً علمياً فى خطورة التفريق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة . 

ويحق لنا أن نتساءل : ما هي هذه الأخطاء العلمية ؟، وما هي خطورتها ؟، فهل بينتها ؟، أو أنه الدفاع عن كل باطل ؟، أو لأن الشيخ ربيع لم يوافق سلمان العودة في تقسيمه هذا وتفريقه بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فهذا هو مكمن الخطورة ؟؟ .

أو أن خطأ الشيخ ربيع وخطره كامن في موافقته الحق والصواب وما عليه علماء الأمة، فلقد ساق الشيخ ربيع أقوال أئمة الإسلام في أهل الحديث، ومدحهم، وثنائهم العاطر عليهم، وذمّهم لمن يطعن فيهم، أو يتنقصهم؛ في أكثر من خمسين صفحة من كتابه "أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية .. حوار مع سلمان العودة" .

ذكر منهم خمسة وأربعين عالماً من علماء الأمة العدول، الذين شهدوا لأهل الحديث بأنهم هم الطائفة الناجية المنصورة .

ومن هؤلاء العلماء :

 الإمام عبد الله بن المبارك ( ت 181 هـ ) .

 الإمام يزيد بن هارون الواسطي ( ت 206 هـ ) .

 الإمام علي بن عبد الله المديني ( ت 234 هـ ) .

 الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت 241 هـ ) .

 الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت 256 هـ ) 

 الإمام محمد بن عيسى الترمذي "صاحب الجامع" ( ت 279 هـ ) .
 الإمام محمد بن جرير الطبري "صاحب التفسير" ( ت 310 هـ ) .

 الحافـظ أبو بكـر عــمرو بن أبي عـاصـم، صاحب كتاب "السنة" ( ت 287 هـ ) .

 الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري "صاحب كتاب الشريعة" ( ت 360 هـ ) .

 الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة "صاحب كتاب الإبانة" ( ت 387 هـ ) .

 الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسين الطبري اللالكائي "صاحب كتاب : شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة" ( ت 418 هـ ) .

 الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد أبو الفضل "صاحب كتاب : الحجة في بيان المحجة" ( ت 535 هـ ) .

 الحافظ أبو عبد الله بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405 هـ).

 الإمام أبو حاتم محمد بن حبان ( ت 354 هـ ) .

 الإمام أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ( ت 463 هـ ) .

 الإمام نصر بن إبراهيم المقدسي "صاحب كتاب : الحجة على تارك المحجة" ( ت 490 هـ ) .

 شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ( ت 728 هـ ) .

 الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر، المشهور بابن قيم الجوزية ( ت 751 هـ ) .

 شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي "صاحب كتاب " الآداب الشرعية" ( ت 673 هـ ) .

 الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ت 1206 هـ ) .

 الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ( ت 1242 هـ ) .

 العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بابطين ( ت 1282 هـ ) .

 الشيخ سـلـيـمـان بن عـبـد الله بن محـمد بن عـبـد الــوهـاب ( ت 1233 هـ ) .

 الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ( ت 1285 هـ ) .

 الشـيخ أحـمـد بن إبـراهـيـم بن عـيـسـى "شــارح النـونيـة" ( ت 1329 هـ ) .

 الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ( ت 1377 هـ ) .

 الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ت 1376 هـ ) .

 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني .

 سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

 الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين .

وغيرهم من العلماء .

ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب الشيخ ربيع : "أهل الحديثهم الطائفة المنصورة الناجية" .

وبهذا يتبين لك أن التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية تقسيم حركي لا علمي . 

والمراد من هذا التفريق تمييع مفهوم أهل السنة والجماعة لتضم كثيراً من أهل الأهواء والبدع، خاصة مفكري الجماعات المعاصرة .

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز : 

هل تفرّق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ؟ .

قال الشيخ عبد العزيز : ( الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، هما واحدة، هم اهل السنة والجماعة، وهم السلفيون ) .

فقال السائل : إن فلاناً ... يقول : إنك وافقته على التفريق، هل هذا صحيح؟ .

فأجاب الشيخ عبد العزيز : ( لا، لا، وَهِم ـ أو قال : ـ غَلِط ) (
) .

وسئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان السؤال الآتي :
هناك من فرّق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؛ فهل التفريق صحيح ؟ وإذا كان كذلك فمن هم الفرقة الناجية ؟ ومن هم الطائفة المنصورة ؟ .

فأجاب فضيلته بقوله : 

( هؤلاء يريدون أن يفرّقوا بين كل شيء، يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، وحتى صفات المسلمين يريدون أن يفرقوا بينها، وهذا القول ليس بصحيح، فالطائفة المنصـورة هم الفِـرقـة النـاجية ـ ولله الحمد ـ لا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة فهما وصفان متلازمان لشيء واحد . وهذا التفريق إما من جاهل وإما من مغرض يريد أن يشكك شباب المسلمين في الطائفة المنصورة الناجية )(
) اهـ .


قال الشايجي في صفحة ( 60 ) تحت عنوان : د. ربيع يرى أن الجهاد الأفغاني مصدر لتعلم فنون الإرهاب والتخريب والتدمير : ( قال د. ربيع : ( واتخذت هذه الجماعات أرض أفغانستان مراكز ومباءات لحرب السلفية وللدراسات التكفيرية وتعلم فنون الإرهاب والتخريب والتدمير في سائر بلاد المسلمين ) . [جماعة واحدة : ( 73 ـ 74 )] .

أقول : 

لقد مدَّ أهل هذه البلاد يد العون والإحسان والمعروف إلى الشعب الأفغاني، وهذا من فضل الله عز وجل علينا فله الحمد والمنة، حيث إنهم سباقون إلى كل خير لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .

ولكن دأبت أيد خفية في جنح الظلام تعمل وتخطط لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه البلاد والطعن في ولاة أمرنا من الأمراء والعلماء والتشكيك فيهم .

وما جاء في اعترافات مرتكبي حادث تفجير العليا في مدينة الرياض خير شاهد على هذه الأيدي الخفية حيث اتخذوا من أرض أفغانستان منطلقاً لهم لتدمير هذه البلاد، وتكفير ولاة أمرها وعلمائها .

انطلقوا من معسكرات الفاروق والأنصار وتدريب القادة وغيرها من المعسكرات ؟ .

ليس إلى بلاد الكفر ولكن إلى بلاد التوحيد، وكأنها هي بلاد الكفر .  

فالله المستعان .

( ويوم سقطت الشيوعية في عقر دارها توقف منفاخ الحرب في أفغانستان .

بقي الصغار يعبثون ويلهون فيما تبقى فيها من أطلال .

دمروا في سنة واحدة أكثر مما دمره الروس في عشر سنوات .

وكان من هؤلاء الصغار بعض صبية أصغر منهم العاطلين والجهلة العرب لم يكونوا في حقيقة الأمر يجاهدون وإنما لأفكار حزبية يتشربون وكان يعلمهم هذه الأفكار حفنة من الحاقدين على الأوطان المستقرة .

أوهموهم أن يجاهدوا في أوطانهم كما يزعمون حتى يخربوا بيوتهم كما خربت بيوت تلك الحفنة الحاقدة ... ثم تجلت هذه الحقيقة يوم بان الصبح وعادت سهام المجاهدين الصغار على أهلهم فكانوا وإياهم كما قال دريد بن الصمة : 

أمرتهم أمري بمنعرج اللوى                     فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد

فراحت الأفكار العفنة التي تعلموها في أفغانستان تعمل في عقولهم فماذا يفعلون ؟ . 

إذن فليخربوا ويقتلوا ويكفروا الناس فليحاربوا بلادهم التي نعموا بخيرها وتدفئوا في حضنها وترعرعوا في حجرها ) (
) .

لقد انسحب الروس من أرض أفغانستان منذ سنوات مهزومين وبقيت الحرب بين الأفغان انفسهم فمن كان يسمى بالمجاهدين للشيوعيين قد انقلبوا رأسا على عقب فأصبحوا يجاهدون الشعب الأفغاني بالشيوعيين والروافض والباطنيين . 

فلم يرحموا طفلاً رضيعاً، ولا شيخاً هرماً، ولا أماً ثكلى، ولا أختاً ولا أخاً، ولم يستجيبوا لتوسلاتهم، ولم يرحموا ضعفهم، بل زادوا خوفهم خوفاً، وجوعهم جوعاً، ومرضهم مرضاً، وتشتتهم تشتتاً، ولم يستجيبوا لنداءات المسلمين لوقف هذه الحرب؛ لأن القادة الأفغان يعيشون في رغد من العيش . فالله حسيبهم . 

فهل مازلتم تشيدون بمن سميتموهم بالمجاهدين، وتباهيتم كثيراً بهم وبجهادهم الذي يعرف حقيقته العقلاء ؟ .


لقد سبق وأن ذكرت أنه لعل الأيام القادمة توضّح لنا طعن الشايجي في علمائنا الأفاضل، ولقد نشر عبد الرزاق الشايجي مقالاً في جريدة الوطن الكويتية في عددها 6915 الصادرة يوم الأحد الموافق 14/12/1415 هـ تحت عنوان: ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر )، حيث قال فيه : 

( ... إن الأمة الإسلامية تفتقد إلى العلماء الربانيين الذين وصفهم المولى جل وعلا بقوله : { ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون } لقد بات العلماء بدل من أن يفروا من أبواب السلاطين أصبحوا يتدافعون على أبوابهم لتقديم آيات الولاء وإضفاء الشرعية على سياسات الأمراء عن طريق زخرفة الألفاظ وسبك العبارات ليحظوا بالمنح والهبات وينالوا رفيع الدرجات ويأمنوا مستقبل البنين والبنات فضلاً عن عيشة الزوجات .

ومع هذا الظلام الدامس الذي سدل العالم الإسلامي بسبب تهاون بعض علماء الأمة حيث بات الإسلام هو الدين المستباح من قبل ( الإخوة الأعداء ).

مع هذا كله إلا أن طائفة من علماء الأمة وقادة الحركات الإسلامية من الذين أبوا أن ينساقوا وراء سلاطين اليوم الذين تربوا في أحضان الغرب ورضعوا من لبنه فنبتت لحومهم ونشزت عظامهم فغدوا ألعوبة في أيديهم وسوط مسلطاً على بني دينهم وجلدتهم لا يتحركون إلا إذا أمروهم ولا يسكنون إلا إذا زجروهم .. هذه الطائفة من علماء الأمة عندما رأت تساقط الزعامات العربية وتهاوي الحكومات الكرتونية تتساقط وتتهاوى كورق الخريف أمام سيدتهم ( أمريكا ) راعية السلام ...

أقول : عندما رأت هذه الكوكبة من علماء الأمة ومفكريها أن "أعداء الإسلام قد أحاط كيدهم بقضية الأمة في فلسطين" الأرض التي بارك الله فيها، وأرادوا بها وأهلها سوءاً ما بعده سوء .

عندما رأت ذلك أخذت الغيرة منهم كل مأخذ فصدروا "بيان نصرة وتضامن" لكشف المؤامرة على قضية فلسطين ومسجدها المبارك القبلة الأولى للمؤمنين وليعلنوا وقوفهم وتضامنهم مع جهاد الشعب الفلسطيني وطليعته المجاهدة حركة المقاومة الإسلامية حماس وسائر القوى المجاهدة ...

وإن الأمة الإسلامية لن تستعيد عافيتها إلا إذا وجد فيها طائفة من العلماء الربانيين الصادقين الذين لا يدنسون ميثاقهم، ولا يشيبون عهدهم بالركون إلى الذين ظلموا، وإنما يأخذوا بيدها إلى بر الأمان ... ) .

أقول : 

فإن قال قائل : من هم هؤلاء الكوكبة من العلماء الربانيين ؟ .

ومن هم هؤلاء العلماء الذين فقدتهم الأمة الإسلامية ؟ .

وهل منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ؟ .

وهل منهم المحدث العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ؟ .

وهل منهم فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ؟ .

وهل منهم فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ؟ .

وهل منهم فضيلة الشيخ صالح الفوزان ؟ .

وهل منهم فضيلة الشيخ صالح اللحيدان ؟ .

فهؤلاء هم الكوكبة من علمائنا الأفاضل وهم العلماء الربانيون الذين يعرفهم ويثق بعلمهم كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها .

فـأصبحت أبحـث عن هذه الكوكبة في كل حدب وصوب، ولكن       ( وعند جهينة الخبر اليقين ) .

نعم، عند الشايجي الخبر اليقين عن هذه الكوكبة .

ومن المستحسن قبل أن اذكر لك هذه الكوكبة التي يثني عليها الشايجي أن أذكرك بقول محمد سرور وقارن بينه وبين كلام الشايجي لتعرف مدى تلوثه بالسرورية ويتهم الآخرين بها زوراً وبهتاناً .

قال محمد سرور في مجلة السنة عدد 23 : ( وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون، ويربطون مواقفهم بموقف سادتهم ... فإذا استعان السادة بالأمريكان انبرى العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل ... وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة تذكر العبيد خبث الرافضة ... ) .

هكذا يصف هذا الضال علماءنا الأفاضل، والشايجي تبعه على ذلك، لأنه لاقط لكل ساقطة، متلوث بالحزبية حتى أخمص قدميه .

أما عن هذه الكوكبة التي يفتخر الشايجي بها، فقد نشرت صحيفة الحياة في عددها 11755 الصادر يوم الجمعة، الموافق 28/11/1415هـ بيان نصرة وتضامن، صادر من علماء الأمة ومفكريها وقادة الحركات الإسلامية والقومية والوطنية والقوى السياسية والرموز الفكرية والثقافية والمهنية والنقابية، بلغ عددهم أكثر من خمسمائة شخص .

ولكون الشايجي لم يذكر ضمن هذه الكوكبة من العلماء الربانيين، أفرد لنفسه بياناً مستقلاً ليبقى كوكبه ساطعاً في وحل الحزبية .

أما عن هذه الكوكبة فمنهم : 

1. يوسف القرضاوي.

2. محمد حامد أبو النصر، المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر ( سابقاً ).

3. مصطفى مشهور، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين في مصر (سابقاً ).

4. حسن الترابي، الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي الإسلامي.

5. القاضي حسين أحمد، أمير الجماعة الإسلامية في باكستان.

6. أبو الحسن علي الندوي، أمين عام ندوة العلماء في الهند.

7. عبد المجيد الزنداني، عضو مجلس الرئاسة (سابقاً) رئيس مجلس الشورى للتجمع اليمني للإصلاح.

8.  عبد المجيد الذنيبات، المراقب العام للإخوان في الأردن.

9.  صادق عبد الماجد، المراقب العام للإخوان في السودان.

10.  حسن هويدي، المراقب العام للإخوان في سوريا. 

11.  محمد الهضيبي، المتحدث باسم الإخوان في مصر.

12.  جاسم محمد الياسين، رئيس الحركة الدستورية – الكويت.

13.  عجيل جاسم النشمي، أستاذ الشريعة جامعة الكويت.

14.  نادر النوري، مدير الشئون الإسلامية في وزارة الأوقاف سابقاً- الكويت

15.  أحمد حمود الدبوس، خطيب – الكويت.

16.  أحمد المنصور، مدير تحرير " مجلة المجتمع " .

17.  أنور هدام، الجبهة الإسلامية للإنقاذ – الجزائر .

18.  جورج حاوي، أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني السابق. 

19.  كريم مروه، الحزب الشيوعي اللبناني.

20.  تيسير شقير، عضو الحزب السياسي للحزب الشيوعي الفلسطيني، الثوري،اللبناني.   

21.  حسان ياسين، اللقاء العلماني ، علاقات خارجية – لبنان.

22.  أحمد العزقي، اللقاء العلماني ، علاقات خارجية – لبنان.

23. حسين نصر الدين’ الأمين العام لحزب الله – لبنان.

24. عمار الموسوي، نائب رئيس المكتب السياسي لحزب الله – لبنان.

25.  إبراهيم الأمين، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة،مجموعة نواب حزب الله في البرلمان اللبناني.

26.  أبو سعيد الخنسا، عضو المكتب السياسي لحزب الله.

27.  محمد يزبك، عضو شورى حزب الله.

28. نعيم قاسم، نائب أمين حزب الله.

29. مصطفى سعد، رئيس التنظيم الشعبي الناصري – لبنان.

30. أسامة سعد، نائب رئيس التنظيم الشعبي الناصري – لبنان.

31. عبد العزيز السلطان سعيد، ممثلاً عن الأحزاب الناصرية في محافظة تعز – اليمن.

32.  فؤاد دبور، نائب أمين القيادة المركزية لحزب البعث العربي التقدمي – الأردن.

33.  محمد حلاوة، عضو القيادة الممركزية لحزب البعث العربي التقدمي – الأردن.

وحيث إن التضامن قد اكتمل، فلا بد لها من ممثل يقوم بالأدوار، ومخرج يخرج هذه المهزلة للشعب الفلسطيني فكان : 

37 ـ عبد العزيز مخيون 
ـ 
ممثل ومخرج سينمائي .

38 ـ هشام خضر 
ـ

مخرج مسرحي .

فهنيئاً لك هذا التأييد، وهنيئاً لك هذا النصر، وهنيئاً لك هذا الجهاد السياسي، وهنيئاً لك هذه الكوكبة، وهنيئاً لك هذه الغيرة على الأمة الإسلامية !! .

ظلموا النفوس وزلزلوا الأرواحا 


ومضوا يدوون الحياة صياحاً


نعتوا القتال وللخداع مظاهر


باسم الدفاع عن الحقوق كفاحاً


وليكن القارئ الكريم على علم بالأمور التالية : 

1 ـ إن الأمة الإسلامية لم تفقد علماءها الربانيين أهل السنة والجماعة، فهم ولله الحمد والمنة بين أظهرنا، نتزود من علومهم، وننهل من فقههم المستمد من معين الكتاب والسنة، وفق منهج السلف الصالح، الذي يقومون بتدريسه وتعليمه لأبناء هذه الأمة الإسلامية، لكن دأبت بعض الخفافيش وقطاع الطرق لأخذ شباب المسلمين من حلق العلم إلى أحضان الحزبية عن طريق الطعن في علمائنا الأفاضل، والثناء والمدح والتبجيل لأهل البدع والضلال .

2 ـ إن الإخوان المسلمين هم أكبر مؤامرة على الأمة الإسلامية وعلى عقيدتها قبل مؤامرتهم على قضية فلسطين . فلا الأرض سلمت منهم ولا المسلمون سلموا منهم ولا الشعب الفلسطيني سلم منهم . ولن تستريح الأمة الإسلامية إلا بعد أن تنكشف لها الخطط والمؤامرات التي تحاك من قبل الإخوان المسلمين على أبناء هذه الأمة . 

ضاعت فلسطيننا وما السبيل لها 

    إلا البهارج في الأقــوال معترك

3 ـ إن علماءنا الأفاضل لم يتهاونوا في أمور دينهم ـ حـاشـاهم من ذلك ـ، بل وضحوها للأمة أيما إيضاح . إنما الذي تهاون في أمور الدين من يدعو إلى طرق صوفية ويتوسل بالقبور ويطلب جلب النفع أو دفع الضر من أصحابها .يريدون أن يعودوا بـالأمة إلى ظلام الجاهلية .

4 ـ اشتمل هذا البيان على جميع قادة الإخوان المسلمين في كثير من البلدان الإسلامية . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل انضمّ إليهم بدعوة منهم أعضاء من حزب الله الرافضي، وحزب الأحرار، والحركة الجعفرية، والأحزاب القومية، والأحزاب الشيوعية، والتنظيم الشعبي الناصري، والأحزاب الديمقراطية، وحزب العمل الاشتراكي، واللقاء العلماني .

أهؤلاء هم الكوكبة يا قامع بني علمان ؟ .

أهؤلاء هم العلماء الربانيون الذين افتقدتهم الأمة ؟ .

أهؤلاء هم الذين يأخذون بالأمة إلى بر الأمان ؟! .

فأي نصرة للأمة الإسلامية يحققها هؤلاء ؟؟، وأي غيرة للأمة الإسلامية ترجوها منهم ؟ .

5 ـ إن الأمة الإسلامية لن تستعيد عافيتها إلا بعد أن تصبح جماعة واحدة على الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح، لا على أهواء هذه الكوكبة التي يفتخر بها الشايجي .

فكن أخي الكريم على بينة بما يحاك ضدك فـإنهم يخططون كي تكون جسراً بشرياً لأطماعهم وهم يعيشون في رغد من العيش حتى تتكون القاعدة الكبرى وإن احتوت هذه القاعدة على من رأيت ممن سبق ذكرهم .

( وهذا الرجل مولع بمسبّة أهل العلم وعيبهم، وتجهيلهم، ومن عادة أهل البدع إذا أفلسوا من الحجة، وضاقت عليهم السبل؛ تروحوا إلى عيب أهل السنة وذمّهم، ومدح أنفسهم ) (
) .


قال الشايجي في صفحة ( 61 ) : 

( أما الخاتمة : فنقول يا د. ربيع إذا كنت ترى أنك لا تأتي إلى الكويت إلا إذا أذن لك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فلماذا تعمل على هدم ما بناه الإمام ابن باز وتخالفه في أصول دعوتك التي تدعو إليها .

فالشيخ ابن باز يناصر كل عامل للإسلام وداع إليه وأنت تشن الحرب على جماعات الدعوة ودعاة الإسلام وتصفهم بأوصاف المجرمين وتقول بتقديم حربهم على حرب اليهود والنصارى وترى أن من يناصر أو يتعاون مع أي من جماعات الدعوة فإنه مبتدع ضال لأنه يثني على المبتدعة ) .

أقول : 

أولاً : لو كان سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  ـ حفظه الله ـ يصدق ما يقال في الشيخ ربيع لما أذن له في السفر إلى الكويت ليهدم ما بناه الإمام كما زعمت .

وثانياً : لما أثنى على كتابه ( منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف )، وأنتم أرسلتم إلى الشيخ وفودكم أفراداً وركباناً فالتزموا بنصيحته إليكم بالالتزام بمذهب أهل السنة والجماعة والسير في الدعوة إلى الله سبحانه على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله  مع العناية بما ذكره أهل السنة والجماعة وساروا عليه اتباعاً لأصحاب رسول الله  ورضي عنهم ومن سار على منهجهم والإعراض عما سوى ذلك ) .

فاتبعوا كتاب الله وسنة رسوله لا كتب سيد قطب ومن يدافع عنه، والعناية بما ذكره أهل السنة والجماعة لا بما ذكره سيد ومن يدافع عنه .

وثالثاً : إن الشيخ ابن باز وأهل السنة جميعاً يطعنون في جماعة التبليغ والإخوان المسـلمين ـ كما مَـرَّ بنا ـ  فلماذا لا تأخذون بكلامه وكلام إخوانه الواضح الصريح الموافق لمنهج السلف وتأخذون بالمتشابه من          كلام الشيخ  ابن باز . 

أليس هذا هو فعل أهل الأهواء الذين يتبعون المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة !!! .

ورابعاً : ليس للشيخ ربيع دعوة يدعو لها سوى الدعوة إلى الكتاب والسنة وفق منهج سلفنا الصالح .

وإنما هذه خيالات وخزعبلات عشعشت في ذهنك، واستقرّت في رأسك للتشكيك في الشيخ ربيع وإخوانه من أهل العلم والفضل، لأنك أفلست، وضاقت عليك السبل، فلا طريق لك إلا عيب أهل السنة، ومدح نفسك وحزبك .


رد الشيخ العلامـة المحدث : محــمـد ناصر الـدين الألبـاني  ـ حفظه الله ـ على كتاب البديع لعبد الرزاق الشايجي، وكان السؤال على النحو الآتي : 

يا شيخ، صدر في الآونة الأخيرة كتاب اسمه : (( البديع في بيان منهج الدكتور ربيع ))، ويقع الكتاب في واحد وستين صفحة، وجمع ستة وثلاثين عنواناً، من هذه العناوين منهج الموازنة عند الدكتور ربيع، يعني أن الشيخ ربيع يرى هدم الحسنات وذكر السيئات، وأيضاً عنوان يقول تكفير الدكتور ربيع أتباع المذاهب الفقهية، وتكفير الدكتور ربيع لجماعة الإخوان المسلمين، وتكفير الدكتور ربيع ... 

فأجاب الشيخ  ـ حفظه الله ـ : 

( هذا كله كذب بلا شك ... هو كذب وزور ولاشك، وأنا قرأت كثيراً من كتب الدكتور ربيع وقلت وأظن أيضاً بالأمس القريب وقد جاء مثل هذا السؤال نحن ما نأخذ على الدكتور ربيع من الناحية العلمية شيئاً لكن نأخذ عليه شدته وقسوته في الرد على من يرد عليه ونحن نصحناه بالكلام وهو رجل يقبل النصيحة فيما نعلم ولا نزكي على الله أحداً أن يلطف العبارة وأن يترفق، ليس بالذي انتقل إلى رحمة الله ومغفرته وإنما بالناس الذين قد يغترون بشيء من أقواله وكتاباته أما أنه يكفر لا، هذا بلا شك أنه افتراء على الدكتور، هذا نسأل الله أن يقدرني على قراءتها والنظر فيها أي : رسائل الدكتور الشايجي )(
) انتهى .

وقال ـ وفقه الله ـ معلقاً على خاتمة كتاب "العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم" : ( كل ما رددته على سيد قطب حق وصواب، ومنه يتـبين لكل قارئ مسلم على شيء من الثقافة الإسلامية أن سيد قطب لم يكن على معرفة بالإسلام بأصوله وفروعه .

فجزاك الله خير الجزاء أيها الأخ [ الربيع ] على قيامك بواجب البيان والكشف عن جهله وانحرافه عن الإسلام ) (
) .

وقال ـ حفظه الله ـ أيضاً : ( إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو : أخونا الدكتور ربيع؛ والذين يردّون عليه لا يردّون عليه بعلم أبداً، والعلم معه ... ) (
) .

وقال ـ حفظه الله ـ : ( إن الذي رأيته في كتابات الشيخ الدكتور ربيع إنها مفيدة، ولا أذكر أني رأيت له خطأ، وخروجاً عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه ) (
) .

ولقد أثنى على الشيخ ربيع وعلى كتبه الكثير من العلماء، فلا حاجة بنا إلى سماع تلعثم الأطفال الذين يطعنون في الشيخ ربيع .

كما قال الشاعر :

لا يضر البحر أمسى زاخراً        إن رمى فيه غــلاماً بحجر


لقد أساء الشايجي الأدب مع الشيخ ربيع بعبارات وألفاظ بذيئة وعبارات ساقطــة ـ مثل سقوطه، والشيء من معدنه لا يُستغرب ـ، لا يتلفظ بها إلا من قَلَّت مروءته، ويستحي أن يتلفظ بها مَن ذهب عقله، فضلاً عن من يحمل العلم الشرعي، فكيف بمن يعلّم الناس في صرح علمي ويحمل الدرجات العليا ؟؟! . 

ولا أجد جواباً كافياً شافياً سوى جواب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني  ـ حفظه الله ـ عندما سئل عن الشايجي فقال : 

( ماذا أقول ؟ . 

أولاً : هذا الرجل يبدو أنه لم يتأدب بأدب القرآن حينما قال عز وجل : { أَمْ لَمْ يُنَبَّأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى } ... 

من جهة أخرى إنه يتهمهم بأنهم خوارج في كذا ... مرجئة في كذا ... إلى آخره ... هل هذا من أدب القرآن القائل : { ولا تنابزوا بالألقاب } ؟ . 

هذا رجل إما أن يكون جاهلاً، وإما أن يكون مصدوراً حاقداً حاسداً . 

فنسأل الله أن يعلِّمه إن كان جاهلاً، وأن يعافيه إن كان مصاباً بشيء من تلك الأمراض، التي مع الأسف الشديد يظهر أثرها الآن في كثير من الشباب، الذين قد يفهمون شيئاً من منهج الكتاب والسنة، ولكن غاب عنهم أشياء كثيرة، ولئن علموا شيئاً كثيراً فهم ما تربوا التربية الإسلامية الصحيحة ... 

هذا سؤال ‎سؤلناه قريباً وأجبنا بما ندين الله به بما يبطل ما نَسب هذا إلى السلفيين ) (
) . 

قال ابن رجب : ( والتأدب بآداب الله التي أدَّب بها عباده في كتابه كما قال لرسوله  : { وإنك لعــلى خـلق عظيم }، وقالت عــائشة  ـ رضي الله عنها ـ : ( كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن ) يعني : أنه يتأدّب بآدابه، فيعمل بأوامره، ويجتنب نواهيه، فصار العمل بالقرآن له خلقاً كالجِبِلّة والطبيعة لا يفارقه، وهذا من أحسن الأخلاق وأشرفها وأجملها، وقد قيل : إن الدين كله خلق )(
) اهـ .

قال الله تعالى : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } .

وقال رسول الله  : (( إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق )) .

وقال الشيخ بكر أبو زيد : ( أما الزائد عن ذلك من توزيع الألقاب الشنيعة، والفظاظة والشتائم، بغير حق شرعي؛ فهذا من شيمة أهل الأهواء، يُروِّجون به باطلهم، وما حقيقته إلا بلادة وليست بجلادة .

وخذه معياراً دقيقاً؛ إن الرَّدَّ العاطل من هذه الحلية، لا يكون إلا حين يختل شرط من شروطه الأساسية : النية، المتابعة، الأهلية .

والرد بمجرد الشتم، والتهويل، لا يعجز عنه أحد، لكنه لا يغير من القول المردود عليه شيئاً، بل يبقى مكانه، فالرّاد هنا لا ينكأ صيداً، ولا يقتل عدواً، بل هو بمنزلة الحوالة على العدم، والمجهول، كمعصوم الرافضة، وغوث الصوفية، وكل هذا لا يغني عن الحق شيئاً )(
) .


لقد كشف لنا الطب الحديث عن علاج لمرض ما يسمى ( عمى الألوان )، الذي لا يفرق صاحبه بين لون وآخر، و( عمى الأنهار ) المنتشر في جنوب السودان، أما عن مرض ( عمى أسماء الرجال والكتب ) فهذا مما يعاني منه الشايجي، وهي الحالة الثانية في هذا الزمان، وقد سبقه إلى هذا المرض : محمد علوي مالكي، كما بين ذلك فضيلة الشيخ : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه ( هذه مفاهيمنا ) .

حيث قال الشيخ صالح : ( كيف يؤمن على تصحيح المفاهيم، وتفسير القرآن، وشرح الحديث، من لا يفرق بين أسماء العلماء ولا يعرفهم . فمن كان هذا شأنه وتلك علومه فسيخلط حين ينسب الأقوال ويتقول على أهل العلم ما لم يقولوه )(
) .

ومن يك ذا فم مُـرٍّ مريضٍ       يجد مُرّاً بـه المــاء الــزلالا

وهذا مما يُعاني منه الشايجي ـ وهو يعـلم ذلك ـ، فهو لا يفرّق بين ربيع بن هادي وبين سليم بن عيد الهلالي، ولا بين كتاب "الحد الفاصل" للشيخ ربيع، ولا "الفصل العادل" لنافخ الكير : محمود الحداد .

فلتسـرع يا شايجي بعرض نفسك على أحد الأطباء الشعبيين، فكما قيل :  ( آخر الدواء الكي )، حتى لا تتدهور صحتك، وبعدها لا ينفع معك الكي ولا غيره .

وقد شُخِّصت حالتك، واتضح أن لها عدة أسباب : 

أولها : لهثك وراء السياسة والخوض في غمارها، وأنت لست أهلاً لذلك .

وثانيها : إصابتك بدوار البحر؛ من كثرة الدفاع عن أهل البدع والأهواء، واتساع الخرق على الراقع، فلم تجد وسيلة لترقيعه إلا بالكذب، وهذا حال شيطان الإنس إذا غلب كذب . فنعوذ بالله منه ومن أفعاله .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومن كان مبتلى بأمراض معدية يجوز منعه من السكن بين الأصحاء، ولا يجاور الأصحاء، فإن النبي  قال : (( لا يوردن ممرض على مُصِحٍّ ))، فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح، مع قوله (( لا عدوى ولا طِيَرة )) .

وكذلك روي : أنه لما قدم رجل مجذوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة، ولم يأذن له في دخول المدينة ) (
) .

فإن كان هذا حال من يعدي الأبدان فكيف بمن يعدى العقول والقلوب، ويبدل الحقائق والوقائع وينسج حولها الأباطيل، فالله المستعان . 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يستجيب دعوة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في ذلك، ويعجل بشفائك . 

قال الشيخ الألباني : ( هذا رجل إما أن يكون جاهلاً، وإما أن يكون مصدوراً حاقداً حاسداً، فنسأل الله أن يعلمه إن كان جاهلاً، وأن يعافيه إن كان مصاباً بشيء من تلك الأمراض، التي مع الأسف الشديد يظهر أثرها الآن في كثير من الشباب الذين قد يفهمون شيئاً من منهج الكتاب والسنة ولكن غاب عنهم أشياء كثيرة، ولأن علموا شيئاً كثيراً فهم ما تربوا التربية الإسلامية الصحيحة ... هذا سؤال ‎سؤلناه قريباً وأجبنا بما ندين الله به بما يبطل ما نَسب هذا إلى السلفيين )(
) . 


وبعد كل هذه الطوام التي بينت فيها حال عبد الرزاق الشايجي من : الكذب، والخداع، والتضليل، والغش، والتدليس، والتلبيس، وإصابته بهذا المرض العجيب الغريب . 

وإنصافاً له، وعدم إهدار حسناته؛ على قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات التي وضعوها، وتعريفاً بحقيقته، أقول : 

إنه حاصل على الشهادة العالمية من الأزهر، وعضو هيئة التدريس في كلية الشريعة ( جامعة الكويت ) .

قال في كتابه ( أضواء على فكر دعاة السلفية الجــديدة ) صفحة       ( 49 ) : ( ويبدو أن الأخ مبارك ظن أن الردّ على هذه الطائفة يأخذ وقتاً طويلاً، هيهات، إنما هي سويعات وسط مزدحم الحياة، لأن غاية قضاياهم تخبّطات ساقطة، لا تروج إلا على من قَلَّ علمه، وضعفت بصيرته، كما ذكرت ذلك في آخر ( الخطوط العريضة )، وإنما هي شماطيط وأغاليط، جعلوها أصولاً في الدين ( ومنهجاً ) لأهل السنة ) .

أقول : 

لقد صدقت في كلامك : ( إن الرد لا يأخذ وقتاً طويلاً، هيهات، إنما هي سويعات وسط مزدحم الحياة )، بل إنه لا يأخذ منك سوى دقائق، بل ثواني قليلة في هذا الزمن ( عصر السرعة )، فما عليك سوى أن تحرّك لسانك فيتحرك أرشيف الكذب والحقد الذي تحمله في صدرك على الدعوة السلفية والسلفيين أمام ناظريك، فتختار من ملفـات الكذب ما تشاء، ليخط بنانك كل ما تريد، فهل هذا الأمر يأخذ منك سويعات ؟، كلا .

ولقد رأينا في هذا الزمان إزالة الجبال وهدم المباني الشاهقة في لحظات، أو في مدة يسيرة . 

إن البناء هو الصعب، لكن الهدم من أسهل الأمور . 

لقـد جـعلت للسلفـيين ثـلاثـين أصـلاً في الطبعة الأولى من كتابك ( الخطوط العريضة )، وفي الطبعة الثانية صارت واحداً وخمسين أصلاً، ولا نعلم كم ستكون في الطبعة القادمة ؟، ولا نعلم متى ستنتهي هذه الأصول، فإنها خاضعة لوجدك ومواجيدك .

فعندما تستغرق في الخيالات وأحلام اليقظة ترى من الخيالات لتفيق مصدقاً مؤمناً بما رأيته من خيالات، ثم تطالب الآخرين بتصديق تلك الخيالات والأحلام، وتجعلها حقائق تتنفّس في أرض الواقع، وتنسبها ظلماً وزوراً إلى أهل السنة والجماعة .

قـال ابن القـيم ـ رحمه الله تعالى ـ : ( وأول ما يسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله، فيعمّ الكذب أقواله وأعماله وأحواله؛ فيستحكم عليه الفساد، ويترامى داؤه إلى الهلكة، إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها )(
) .

قال الشيخ بكر أبو زيد : ( يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية، في الطلب، والتحمل، والعمل، والبلاغ والأداء .

فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون، فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة .

لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة، أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقراً، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا، أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال، وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرءونه، فلا تخفى عليهم منزلته، من القطع بصدقه أو كذبه، أو رجحان أحدهما على الآخر، أو احتمالها على سواء .

... صدق اللهجة : عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة، وسمو الهمة، ورجحان العقل، ورسول المودة مع الخلق، وسعادة الجماعة، وصيانة الديانة، ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى .

قال الأوزاعي  ـ رحمه الله تعالى ـ : ( تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم ) .

وقال وكيــع  ـ رحمه الله تعالى ـ : ( هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق )، رواهما الخطيب في الجامع .

فتعلّــم  ـ رحمك الله ـ الصدق قبل أن تتعلم العلم، والصدق : إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك ووديان، ويجمعها ثلاثة : 

1 ـ كذب المتملق : وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقاً أو مبتدعاً فيصفه بالاستقامة .

2 ـ وكذب المنافق : وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية .

3 ـ وكذب الغبي : بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية .

فالزم الجادة ( الصدق ) فلا تضغط على عَكَدِ اللسان، ولا تضم شفتيك، ولا تفتح فاك ناطقاً إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض أو إحساسك الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس : السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس .

فالصادق لا يقول : أحببتك وهو مبغض، ولا يقول : سمعت وهو لم يسمع، وهكذا، وأحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين (
) ...
وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم )(
) اهـ .

( وذكر الخطيب البغدادي بسنده عن معن بن عيسى قال : كان مالك بن أنس يقول : ( لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك : 

لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه، وإن كان أروى الناس .

ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله  .

ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه .
ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث ) (
) .

وقال أيضاً:( باب في أن الكاذب في غير حديث رسول الله  ترد روايته ): 

ـ قال ابن المبارك : ( من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه ) .
ـ وقال رافع بن أشرس : ( كان يقال : إن من عقوبة الكذاب : أن لا يُقبل صدقه )، قال : وأنا أقول : ( ومن عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تُذكر محاسنه ) .

ـ وقال سفيان الثوري : ( من كذب في الحديث افتضح ) .

ـ قال أبو نعيم : وأنا أقول : ( من هَـمَّ أن يكذب افتضح ) (
) اهـ .

وقال وهب بن منبه في وصية له في مكارم الأخلاق : 

( ثم لا يستعين على شيء من قوله بالكذب، فإن الكذب في الحديث مثل الأكلة في الخشبة؛ يُرى ظاهرها صحيحاً وجوفها نَخِراً، لا يزال من يغتر بها يظن أنها حاملة ما عليها حتى تنكسر على ما فيها، ويهلك من اغتر بها، وكذلك الكذب في الحديث، لا يزال صاحبه يغتر به، ويظن أنه معينه على حاجته، وزائد في رغبته، حتى يعرف ذلك منه، ويتبين لذوي العقول غروره، ويستنبط العلماء ما كان يستخفي به عنهم، فإذا اطلعوا على ذاك من أمره، وتبين لهم؛ كذَّبوا خبره، وأبادوا شهادته، واتهموا صدقه، واحتقروا شأنه، وأبغضوا مجلسه، واستخفوا منه بسرائرهم، وكتموا حديثهم، وصرفوا عنه أمانتهم، وغيبوا عنه أمرهم، وحذروه على دينهم ومعيشتهم، ولم يحضروه شيئاً من محاضرهم، ولم يأمنوه على شيء من سِرِّهم، ولم يحكموه في شيء مما شجر بينهم ) (
) .


وبعد أن استعرضتُ بعض الحقائق عن عبد الرزاق الشايجي، وما سطّرته أنامله من التحريف للنصوص، والتغيير، والتبديل، والبتر، والزيادة، والنقص، مستقل من ذلك ومستكثر، وهذا ـ عياذاً بالله ـ من الشقاء بالعلم .

وبسبب سريان الكذب من نفسه إلى لسانه، فعمّ الكذب أقواله، وأعماله، وأحواله؛ فاستحكم عليه الفساد، إن لم يتـداركـه الله ـ عز وجل ـ بدواء الصدق والتوبة .

وما قام به من افتراءات ومزاعم باطلة على الشيخ ربيـع، أبطلها الله ـ عز وجل ـ : { إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى }(
).

فهذه هي حقيقة الشايجي .

وهذه هي حقيقة رسالة البديع .

فكونوا على بيّنة منه، ومن مؤلفاته ومقالاته .

فلا يغرّنكم بكلامه، وزخرف أقواله .

وخذ بنصيحة الأمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري : ( فانظروا رحمكم الله من تصحبون، وإلى من تجلسون، واعرفوا كل إنسان بخدنه، وكل أحد بصاحبه، أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين، ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين، ولا من أقران الشياطين، وأستوهب الله لي ولكم عصمة من الضلال، وعافية من قبيح الفعال ) اهـ(
) .

ونصيحة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ـ رحمه الله ـ ضمن تحذيره من بعض الضالين من أهل البدع من جهة عمان، كانوا قد كتبوا أوراقاً للتلبيس على عوام المسلمين : ( ومن السنن المأثورة عن سلف الأمة وأئمتها وعن إمام السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل ـ قدس الله روحه ـ التشديد في هجرهم وإهمالهم، وترك جدالهم، واطّرح كلامهم، والتباعد عنهم حسب الإمكان، والتقرّب إلى الله بمقتهم وذمّهم وعيبهم )(
) .

فـ(حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء :

أحدهما : رد الحق لمخالفة هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب، ورد ما يرد عليك من الحق رأساً ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك، قال تعالى : { ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة }(
) فعاقبهم على رد الحق أول  مرة، بأن قلَّب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك .  

 والثاني : التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبطك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك، قال تعالى : { فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين }(
) .

فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنه السلامة )(
)  اهـ .
( ومن قال : آخذ ما صفى، وأدع ما كدر، قيل : هذا غير مقبول فيمن غلا وجفا، ونأى عن الصدق والتقى، مع السكوت عن مسالكه في التضليل والردى . والمعقود في : اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا ولاء إلا ببراء، فلا موالاة للسنة إلا بالبراءة من  البدعة، ولا موالاة لعلماء السنة وأهلها، إلا بالبراءة من علماء المبتدعة وحملتها، وهلم جراً .

... فهل يصدق من قال أنه تائب من البدعة، وهو محتضن لحاملها، متنكر لمفترعها .

 ... ومن ينحو في الاعتقاد منحى السلف، المعروف عند الإطلاق، ينفض يديه من المبتدعة، ويغسل كتبه من الخلفية، ويكف قلمه عن المدح، والتمجيد، والحفاوة بمن يلعن السلف، ويسبهم، ويكفرهم .

 ... وجميل بمن سمع الحق : أن يقيم الوزن بالقسط فيتبعه بوضوح وجلاء، فالاعتقاد لا يحتمل المجاملة ولا المتاجرة، ولا نثر ماء الوجه وإهدار صيانته ) (
) .

فإن قيل :

وسامح نفوساً أطفأ الله نورها


بأهوائها لا تستفيق ولا تعي


أقول له : 

أزيد بن مصبوح ولو غيركم جنى


غفرنا وكانت من سجيتنا الغفر    


  



فإن دواء الجهل أن تضرب الطلى


وأن يغمس العريض حتى يغرقا






والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين .

وصلى الله وسلّم على خاتم المرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين .


كتبه 

الفقير إلى عفو ربه

علي بن سليمان الحربي
المـدينـة  النـبوية

تحـريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال





عـدم الأمانة  فـي النقـل





وجـهان لعِـلـة واحـدة





اتهــام الشـيخ ربيــع بالتكـفيـر





حقد الشايجي  على المملكة العربية السعودية





الشايجي وتـنظيم الإخـوان والتبليغ





جهل الشايجي بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب


ـ  رحمه الله  تعالى ـ





الشايجـي وحكومة الترابي





اتهام الشيخ ربيع بطعنه في العلماء المتقدمين والمتأخرين





الشايجـي والمـجـالـس البـرلمـانيـة





التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية





الشـايجـى والأفغـان





طـعن الشـايجـي فـي العـلمـاء





ثناء الشيخ  عبد العزيز بن باز على الشيخ ربيع بن هادي





ثناء الشـيخ الألباني  على الشيخ ربيع





سوء أدب الشايـجي مع الشـيخ ربيع











 الشايجـي مصاب بمـرض خطـيـر





إنصــاف الـرجـــل





الـخــــاتـمــــة





((  إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر، وبحق؛ هو أخونا الدكتور : ربيع، والذين يردُّون عليه لا يردُّون عليه بعلم أبداً، والعلم معه ...  )) .                 


محمد ناصر الدين الألباني











الانتصـار على البـديـع


وبـيـان كـذب الشـايجي 


على الشـيخ ربـيــــع
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(�) أخرجه البخاري ( 6094 )، ومسلم ( 2607 ) .  


(�) "الفتاوى" : ( 22/608 ) . 


(�) "الفتاوى" : ( 18/46،47 ) . 


(�) سورة الحج، آية : 46 . 


(�) "منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف" الطبعة الأولى، صفحة  ( 5 )، وصفحة ( 13 )، طبعة دار المنار . 


(�) قال الشيخ ربيع في رده على صاحب كتاب "المعيار" : ( انظر الى هذا الجاهل الضال أين يضع نفسه، وكيف يزهو بها . إن بينك وبين ما تدعيه لمراحل تنقطع دونها أعناق الإبل، وفي كتابك المعيار عبرة لك ولغيرك إن كنت ممن تنفعهم العبر ) "بيان فساد المعيار .. حوار مع حزبي متستّر" صفحة ( 204 ) الحاشية .


(�) "أضواء على فكر دعاة السلفية الجديدة" للشايجي، صفحة ( 13 ) . 


(�)  المصدر السابق، صفحة ( 126 ) .


(�) "سلسلة الأحاديث الصحيحة" : ( 2052 ) .


(�) "مختصر الصواعق المرسلة" لابن القيم، ( 472 ) .


(�) "حكم الانتماء"، صفحة ( 139 ) . 


(�) سورة الصافات، الآيتان : 156 ـ 157  . 


(�) "دعوة شيخ الإسلام وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة وموقف الخصوم منها"، صلاح الدين مقبول أحمد، صفحة ( 340 ) بتصرّف . 


(�) "جامع العلوم والحكم" صفحة ( 198 - 200 )


(�) سورة الأنعام، آية : 153 . 


(�) "تيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد" : ( 59 ـ 60 )


(�) سورة يونس، آية : 35 .


(�) سورة المائدة، آية : 100 .


(�) يقول الشيخ بكر أبو زيد : ( لهذا فقد أطبق أهل الملة الإسلامية، على أن الطعن في واحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ زندقة مكشوفة ) "تصنيف الناس"، صفحة ( 26 ) . 


(�) "منهج أهل السنة والجماعة"، صفحة ( 147 ) طبعة دار المنار . 


(�) "منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف"، للشيخ ربيع، صفحة ( 6 ، 7 ) الطبعة الثانية، طبعة دار المنار . 


	و"النصر العزيز على الرد الوجيز" صفحة ( 2 ـ 3 )


(�) "طريق الدعوة إلى الإسلام"، للشيخ محمد أمان بن علي الجامي، صفحة ( 192 ) .


(�) من كلام شيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي في مقدمته لكتاب "النصر العزيز على الرد الوجيز" للشيخ ربيع بن هادي المدخلي، صفحة ( 46،47 ) . 


(�) درس سنن النسائي، شريط رقم ( 18942 ) . 


(�) درس سنن النسائي، شريط رقم ( 19782 ) .


(�) "الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة" صفحة ( 13 ـ 14، 37 ـ 38 )


(�) سورة الأنفال، آية : 57 . 


(�) "الرد على المخالف"، صفحة ( 16 ) . 


(�) "تصنيف الناس بين الظن واليقين"، صفحة ( 8 ) . 


(�) "دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية" ص ( 323  ـ 326 ) باختصار، وما بين المعكوفتين زيادة مِنِّي . 


(�) "فصول من السياسة الشرعية" لعبد الرحمن عبد الخالق، صفحة ( 72 ـ 74 ) .  


(1)  كما سيأتي قريباً تحت عنوان ( وجهان لعلّة واحدة ) .


(2) "النصر العزيز على الرد الوجيز"، صفحة ( 54، 55 ) .


(�) المصدر السابق، صفحة ( 53 ) . 


(1) "أضواء على فكر دعاة السلفية الجديدة"، صفحة ( 125 ) .


(�) قام بتركيب العبارة بانتقاء عبارة من صفحة ( 11 ) وعبارة من صفحة ( 24 )، وإشارة إلى الصفحة ( 11 )، ثم فضح نفسه في صفحة ( 40 ) من رسالته، حيث أشار إلى صفحة ( 24 ) من "منهج أهل السنة والجماعة"، فكن على بَـيِّـنَـة .


(1) الصواب : صفحة ( 114 ) .


(1) الصواب : صفحة ( 101 ) .


(�) الصواب : وتحارب .


(�) انظر إلى البتر الذي قام به الشيخ، فكان التلميذ أكثر أمانة منه، ولكن لا تستعجل في الحكم فسوف ترى انتقال العِلَّة إليه .


(�) وهنا كان الشيخ أكثر أمانة .


(�) وأيضاً هنا كان الشيخ أكثر أمانة، ولكن ؟ . 


(�) ثم عادت العِلَّة إليهما جميعاً، حيث بترا ( وكما هو حاصل اليوم في أفغانستان، التي أعطت صورة شوهاء مزرية بالإسلام ) .


(�) "الدرر السنية" : ( 4/57 ـ 58 ) .


(�) "أهل الحديث هم الطائفة الناجية المنصورة"، صفحة ( 87 )، الطبعة الأولى .


(�) "جماعة واحدة لا جماعات"، صفحة ( 109 ) . فانظر رحمك الله كيف اقتبس هذا الكلام من كتابين فجعلهما كلاماً واحداً ؟! .


(�)  قال الشيخ بكر أبو زيد : ( وتلك الدعوة الفجة الفاجرة، تحت غطاء : اقتلاع الحق الديني : حرية الأديان . مجمع الأديان . زمالة الأديان العالمية . النظرة الوحدويــة للأديان : ( الإسلام، المسيحية، اليهودية ) الوحدة الإبراهيمية . التقارب . 


	والتي سرت في ظلالها : الدعوة الفاشلة  ـ ولله الحمد ـ للتقريب بين السنة والرافضة . إلى آخر تلك الدعوات التي تجتث من القلوب قاعدة الإسلام : ( الولاء والبراء ) والله تعالى يقول : { ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك } [سورة المائدة : الآية 49] . 


	ومن ألام تلك الأهواء : خطة، كافرة المنبت : تسليط المطاعن على السنة وحملتها، والاستهزاء بهم، والسخرية منهم، والتسليط عليهم، وهذا من أوسع أودية الباطل التي يخوضها المبطلون جهاراً نهاراً ) . "الرد على المخالف من أصول الإسلام"، صفحة ( 9 ) .


(�)  أقول : فإن لم يسعه ذلك فليضفه إلى قاموس تلميذه الشايجي، ويجعله ذيلاً له .


(�)  "النصر العزيز على الرد الوجيز" : ( 78ـ79 )


(3) "فتح الباري" : ( 1/35 ) . 


(1) كتاب "حسن البنا بأقلام تلامذته ومعاصريه" لجابر رزق : ( 71 ـ 72 ) .


	يقول الشيخ صالح آل الشيخ في كتابه : "هذه مفاهيمنا" (ص : 36 ) : ( لما ظهرت طوائف الابتداع كالصوفية الغلاة أظهروا فتنةً عظيمة فتنوا بها الناس، ألا وهي تعظيم رسول الله ( بالأقوال، وهجر اتّباعه بالأفعال؛ فخالفوا أمر رسول الله (، وطريقة أصحابه الكرام؛ الخلفاء الراشدين فمن بعدهم ) . 


(2) "شهيد المحراب" صفحة : ( 226 ) . 


(1) "شهيد المحراب" صفحة : ( 231 ) .


 (1) "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد" : ( 115 )


(�) لم يحِل الشايجي كعادته إلى رقم الصفحة، وهو في صفحة ( 167 ) . 


(�) "معالم في الطريق" لسيد قطب، صفحة ( 17 ـ 18 ) .


(�) وهنا ينبغي ملاحظة أمرين : الأول : أنه وصف الكل بالجاهلية .  


	والأمر الثاني : أنه يعني بالجاهلية الكفر، بدليل قوله: ( إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم ) . 


(�) المصدر السابق، صفحة ( 88 ـ 92 ) .


(1) مقدمة كتاب "جماعة واحدة لا جماعات"، و"النصر العزيز على الرد الوجيز" صفحة ( 10 ) .


(1) "الحد الفاصل بين الحق والباطل"، صفحة ( 52 ) . 


(2) المصدر السابق، صفحة ( 60 )


(3) لقاء مع جريدة "المسلمون"، عدد ( 599 )، الجمعة 11 ربيع الأول 1417هـ . 


 (1) وأنت لم تعرف من الشيخ إلا اسمه، ومن كتبه إلا رسمها . فأين أنت من "حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية"، "حلية طالب العلم"، "هجر المبتدع"، "التعالم وأثره على الفكر والكتاب"، "الرد على المخالف من أصول الإسلام"، "الرقابة على التراث دعوة إلى حمايته من الجناية عليه" . لو قرأت هذه الكتب لعرفت حقيقتك وحقيقة ما أنت عليه من ضلال وانحراف . فالله المستعان . 


(�) "خصائص جزيرة العرب"، صفحة ( 5 )


(�)  المصدر السابق، صفحة ( 7،8 ) . 


(�)  المصدر السابق، صفحة ( 29،30 ) .


(�)  يشير الشيخ إلى حديث ابن عمر  ـ رضي الله عنهما أن رسول الله  قال : ( (  إن الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها ) ) . رواه مسلم ( 146 ) . 


(�)  المصدر السابق، صفحة ( 38 ) .


(�) المصدر السابق، صفحة ( 87 ) .


(�) المصدر السابق، صفحة ( 33 ) .


(�) سورة النحل، آية : 118 . 


(�) "مجلة المجلة" العدد ( 806 ) 25/2/1416هـ


(�) سورة يوسف، آية : 79 . 


(�) "دعوة شيخ الإسلام" صفحة ( 13 ، 14 ) . 


(�) "حكم الانتماء"، صفحة ( 150 ) . 


(�) المصدر السابق، صفحة ( 145 ـ 146 ) . 


(�) "الرد على المخالف" صفحة ( 76 ) . 


(�) وهنا يصدق على أصحاب هذه المقولة قول القائل :


اللص في داري وبين محارمي�





























�
�
يئد النفوس ويكتم الأنفاسا��
�
ويقال لي : قف لا تحرك ساكناً��
�
أبداً ولا تجرح لهم إحساساً��
�



(�) "حكم الانتماء"، صفحة ( 37 ) . 


(�) المصدر السابق، صفحة ( 80،81 ) . 


(�) "تحريف النصوص"، صفحة ( 133 ـ 134 ) .  


(�) "حقيقة الدعوة إلى الله تعالى وما اختصت به جزيرة العرب، وتقويم مناهج الدعوات الإسلامية الوافدة إليها"، للشيخ : سعد بن عبد الرحمن الحصين، صفحة ( 3 )، الطبعة الثانية : 1413هـ . 


(�) يقصد الشيخ سعد الحصين صاحب كتاب : "حقيقة الدعوة إلى الله تعالى ..." .


(�) المصدر السابق، صفحة ( 17،18 ) .  


(�) معناه عند التبليغيين : إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله؛ حتى يُعلم أنه : لا خالق إلا الله، ولا رازق إلى الله، ولا مدبر إلى الله .


(�) "الفتاوى الإماراتية"، الشريط الخامس .


(1) "القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ” للشيخ حمود التويجري رحمه الله، صفحة (29 ـ 30) .


(�)  "الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ" لمحمود عبدالحليم،  ( 1/409 ) .


(�) "الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة" صفحة ( 39ـ 40 )


(�)  ليس لهم مناهج إنما هو منهج واحد .


(�) خرجت على المسلمين خوارج يكفرون المسلمين ويألبونهم ضد حكامهم وعلمائهم، خرجوا على المسلمين يضربون برهم وفاجرهم . وقد حذر منهـم رسـول الله  بقوله : (( إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤن القرآن لايجاوز حناجرهم، يقتلون أهل= =الإسلام ويدعون أهل الأوثان ، يمرقون من الإسلام كما  يمرق السهم من الرمية لئن  أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد )) .أخرجه مسلم في كتاب الزكاة (1064 ) . 


(�) انظر كيف يقول المرشد عن الأقباط ( وهم النصارى ) أنهم إخوانه !! .


(�) "هكذا علمتني الحياة" القسم الثاني، صفحة ( 90 ـ91 ) .


(�)  "دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية"، صفحة ( 370 )


(�)  المصدر السابق صفحة ( 382 ) .


(�) "القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ" صفحة ( 106 )، وراجع كتاب "جماعة التبليغ" لمحمد أسلم صفحة ( 10 ) .


(�) "القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ" : ( 106 ـ 107 ) .


(�) سورة النساء، آية : 109 . 


(�) "عقيدة الشيخ محمـد بن عبد الوهاب السلفية" : ( 1/53 ) لفضيلة الشيخ : صالح بن عبد الله العبود .


(�) "حقيقة الدعوة ..."، صفحة ( 2 ) .


(�) أمثال : سليمان بن سحيم، وعبد الله بن مويس، وعبدالوهاب بن عبد الله بن عيسى، وغيرهم .


(�) سليمان آل حميد من بني خالد؛ حكام الأحساء في ذلك الوقت .


(�) المراد بتلك الحادثة : رجم المرأة المحصنة التي أقرّت بأنها زانية إقراراً شرعياً؛ فلم يجد بُدًّا من إقامة =حدّ الزّنا عليها .


(�) كتاب "بنو خالد وعلاقتهم بنجد" لعبد الكريم الوهبي صفحة ( 232 ـ 239 ) .


(�) "عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب"، ( 1/100 ) . 


(�)  المصدر السابق، ( 1/104 ) . 


(�) المصدر السابق : ( 1/105 ) . 


(2) المصدر السابق : ( 1/60 ـ 61 ) . 


(�) المصدر السابق، ( 1/72 ) .


(�) المصدر السابق، ( 1/73 ) .


(�)"الإمام محمد بن عبد الوهاب، دعوته وسيرته" لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، صفحة ( 25 ) 


(2) "عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية" ( 1/21 ) . 


(3) المصدر السابق، ( 1/87 ) . 


(�) فما دام هؤلاء مؤمنون فما الداعي إلى إرسال محمد  برسالة جديدة خاتمة للرسالات السابقة . وأصحاب هذا السلوك كأنما يبطلون الشريعة، وكأنما يقولون : لاحاجة لنا بالإسلام .


(�) "مجلة المجلة" العدد ( 772 ) 24جماد الأخرة ـ 1 رجب 1415هـ .


(�) "معركة الإسلام والرأسمالية" صفحة ( 61 ) .


(1) "مجلة المجلة" العدد ( 772 ) 24جماد الأخرة ـ 1 رجب 1415هـ .


(1) بل يا شيخنا لقد فاقه الشايجي، ( تشابهت قلوبهم ) .


(�) "مجازفات الحداد" . 


(�) "النصر العزيز على الرد الوجيز"، صفحة ( 78 ) . 


(�) البخــاري : ( 5534 )، ومسلم ( 2628 ) . 


(�) صحيفة "المسلمون" العدد ( 599 ) في 11/3/1417هـ . 


(�) "مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية"، صفحة ( 90 ) . 


(�) يقول محمد قطب : ( فلنكن واقعيين ... ولنقل إن ( القاعدة الإسلامية ) لم تزل بعد أصغر من حجم العمل المطلوب !، إنما يحتاج الأمر إلى قاعدة مثل القاعدة الموجودة في أفغانستان، تستطيع القتال وتستطيع الصمود الطويل لكيد الأعداء )  "واقعنا المعاصر"، صفحة ( 460 ) . 


(�) سورة النساء آية : ( 140 ) . 


(�) فما هي هذه المبررات ياترى ؟ . إنه الكذب على الشعوب الإسلامية .


(�) "واقعنا المعاصر"، صفحة ( 462 ـ 465 ) .


(�) وهذا هو الأصل الثلاثون الذي وضعه الشايجي .  


	ولمزيد فــائــدة لبـيان فسـاد هـذا الأصـل راجع كتاب "حكم الانتماء" للشيخ بكر أبو زيد، المبحث السادس : تساقط الفرق أمام جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة .


(�) "الأجوبة المفيدة على أسئلة المناهج الجديدة" صفحة ( 75 ) .


(�) المصدر السابق، صفحة ( 73 ـ 74 )


(�) د .علي بن عبدالعزيز الخضيري، جريدة الرياض، عدد 10193 الثلاثاء 4/محرم/1417هـ . 


(�) "إتمام المِنَّة والنعمة في ذم اختلاف الأمة" للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، صفحة ( 59 ) .  


(�) ردّ الشيخ الألباني على الشايجي ـ تسجيلات ابن القيم / الكويت .


(�) وهي موجودة لديّ بخط الشيخ ـ حفظه الله تعالى ـ .  


(�) "مدارك النظر في السياسة..." للأخ الفاضل : عبد الملك بن أحمد، صفحة (262) .  


(�) "سلسلة الهدى والنور"، شريط رقم ( 851/1) في 9/7/1416هـ .  


(�) شريط "رد الألباني على الشايجي" تسجيلات ابن القيم الكويت .


(�) "جامع العلوم والحكم"، صفحة  ( 252 ) . 


(�) "الرد على المخالف"، صفحة ( 66 ـ 67 ) . 


(�) "هذه مفاهيمنا"، صفحة ( 232 ) . 


(�) "مختصر الفتاوى المصرية"، صفحة ( 435 ) . 


(�) شريط "رد الألباني على الشايجي" تسجيلات ابن القيم ـ الكويت .


(�) "الفوائد" صفحة : ( 199 ) .


(�) بل جمع الشايجي بين ضروب وألوان ومسالك الكذب الثلاثة، وسجّل الشايجي نفسه مع الكذابين، وتلقّى القبول والتهاني، فهنيئاً له . 


(�) "حلية طالب العلم"، صفحة ( 42 ـ 45 ) . 


(�) "الكفاية في علم الرواية"، صفحة ( 116 ) . 


(3) المصدر السابق ( 117 - 118 )


(�) "الحلية" لأبي نعيم، ( 4/37 ) .  


(�) سورة طه، آية : 69 .  


(�) "الإبانة" ( 1/206 ) . 


(�) "مجموعة الرسائل والمسائل النجدية" : ( 3/111 ) . 


(�) سورة الأنعام آية : 110 .


(�) سورة التوبة آية : 83 .


(�) "بدائع الفوائد" لابن القيم، 3/139


(�) "براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة"، صفحة ( 41 ـ 42 ـ 44 ـ 46 ) .





